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العلاقات العراقیة التركیة في مجال المیاه

أحمد نوري النعیمي. د.أ

أستاذ السیاسة الخارجیة

جامعة بغداد/كلیة العلوم السیاسیة

المقدمة 

بحجـــة تطـــویر المشـــروعات الزراعیـــة GAPقامـــت تركیـــا بتنفیـــذ مشـــروع الجـــاب 
. یــد بحرمانهــا مــن المیــاهوالإنمائیــة لكــي تــتمكن مــن الضــغط علــى ســوریا والعــراق والتهد

ونظــراً لأن تركیــا لا تســتطیع تبریــر خفــض المیــاه إلــى القطــرین العــربیین، فإنهــا تطــرح 
ومـــن جهـــة ". عملیـــة التســـویة مـــع الكیــان الصـــهیوني"موضــوع التعـــاون والمســـاهمة فــي 

أخرى تطرح على العراق الاستغناء عن میاه الفرات بحجـة أن میـاه دجلـة كافیـة للتنمیـة 
ولا یتوقف مشروع التعـاون فـي الشـرق الأوسـط عنـد هـذا الحـد، إذ أن القنـاة . اقفي العر 

التــي یطلــق علیهــا قنــاة الســلام مــن المزمــع أن تمــر فــي الأراضــي الســوریة إلــى الكیــان 
مــن هنــا نــرى أن الكیــان الصــهیوني یشــترط التطبیــع، ویحــاول أن یضــغط . الصــهیوني

وهـذا . میاهـه فـي الأراضـي السـوریةعلى سوریا في المفاوضات لكي یطمئن من مـرور
یعنـي أن مشـروع التعـاون فــي الشـرق الأوسـط بخصـوص مســألة المیـاه یقتضـي تطویــق 
الـــــوطن العربـــــي بالغـــــذاء الـــــذي تنتجـــــه تركیـــــا وبالمیـــــاه الـــــذي یأخـــــذها ویـــــدیرها الكیـــــان 

وعلــى هــذا الأســاس، یــتم معالجــة هــذا الموضــوع . الصــهیوني كجــزء مــن عملیــة التســویة
فصـــلین رئیســـین، إذ نتنـــاول فـــي الأول منـــه العلاقـــات العربیـــة التركیـــة فـــي الحیـــوي فـــي

مجال المیاه بین دول حوضي الفرات ودجلة، أما الثاني فنخصصه عن مشروع جنوب 
.شرق الأناضول

العلاقات في مجال المیاه بین دول حوضي الفرات ودجلة

حــول كــل مــن نهــري بعــد انهیــار الدولــة العثمانیــة فــي الحــرب العالمیــة الأولــى، ت
، ومــن ثـم وجـدت ضـرورة لقواعــد ١دجلـة والفـرات مـن نهـرین داخلیــین إلـى نهـرین دولیـین

. ٢وأحكــام واتفاقیــات تــنظم اســتعمالات المیــاه بــین الــدول الثلاثــة، العــراق وســوریا وتركیــا



ضـرورة تشـكیل "وفي هذا المجال، نصت المادة الثالثة من معاهدة لوزان على مـا یـأتي 
ة من تركیا وسوریا والعراق مهمتها معالجة المشكلات الخاصة بمیاه نهـري لجنة مشترك

دجلة والفرات، لاسیما إذا أرید بناء منشآت هندسیة في أعالي هذین النهرین تؤثر تأثیراً 
وأشــارت . كبیــراً علــى كمیــة وتوزیــع تصــریف هــذین النهــرین فــي منطقــة مــا بــین النهــرین

على نظام توزیع المیاه، وضـرورة الوصـول إلـى المعاهدة إلى وضع تسویة لأي خلاف 
اتفـــاق بـــین الـــدول المعنیـــة یصـــون المصـــالح والحقـــوق المكتســـبة لكـــل منهـــا، وفـــي حـــل 

مــن معاهــدة لــوزان أنــه ١٠٩وتــنص المــادة . ٣الخــلاف یمكــن اللجــوء إلــى مبــدأ التحكــیم
المیـاه نظـامأننتج عن تعیـین الحـدود الجدیـدة إنإذا لم یوجد نص یخالف ذلك، فإنه "
فــي دولــة ) المســائل المشــابهة–المصــارف –الــري –فیضــان المیــاه –قنــوات المیــاه (

–یتوقف على الأعمال المنفذة في إقلیم دولة أخرى، او عندما ینتفع إقلیم إحدى الدول 
بالمیــاه والطاقــات أي یوجــد منبعهــا فــي إقلــیم دولــة -بمقتضــى عــرف قــائم قبــل الحــرب 

ق بــین الــدول صــاحبة الشــأن للمحافظــة علــى المصــالح والحقــوق أخــرى، فانــه یعقــد اتفــا
العـراق وســوریا –وهـذا یعنـي انــه ینبغـي علـى الـدول الـثلاث . ٤"التـي اكتسـبها كـل مـنهم

وجـــوب عقـــد اتفاقیـــات بـــین الـــدول تضـــمن وضـــع حـــدود جدیـــدة ترتبـــت علـــى -وتركیـــا 
أي ضـرورة ). لمیـاهبمـا فیهـا ا(المعاهدة تضـمن المصـالح والحقـوق المكتسـبة لكـل دولـة 

وفضـلاً عــن معاهــدة . تسـویة أي نــزاع یخـص باقتســام المیـاه بــین الــدول المـذكورة أعــلاه
، ١٩٢٣لوزان، فقد أشارت المـادة الثالثـة مـن معاهـدة عقـدت بـین بریطانیـا وفرنسـا عـام 

مشـروع یـؤثر علـى كمیـة میـاه بـأيوتحت رعایة عصـبة الأمـم، إلـزام سـوریا بعـدم البـدء 
وقـد تمخـض عـن مـؤتمر صـداقة وحسـن جـوار . ٥العـراقإلـىعندما یصـل نهر الفرات 

، السماح للمفوضیة الفرنسیة في سـوریا بوضـع الدراسـات ١٩٢٦بین تركیا وفرنسا سنة 
بزیـادة إمـاوالمشروعات اللازمة لتغطیة الاحتیاجات المائیة المتزایدة لمدینة حلب وذلك 

زد . ٦بالاثنین معاً أور الفرات في تركیا بأخذ الماء من نهأوالتصریف في نهر القویق 
فـي مدینـة حلـب، ١٩٣٠على ذلك، فان البروتوكول الذي ابرم بین تركیا وسـوریا لسـنة 

كان الغرض وضع قواعد واضحة لاستخدام میاه نهر دجلة وضمان حقوق البلـدین فـي 
عـــام وقـــد تـــم إبـــرام اتفـــاق بـــین تركیـــا وســـوریا فـــي . ٧میـــاه هـــذا النهـــر وفـــق أســـس عادلـــة



) فـي السـنة كمعـدل٣ملیـار م١,٦(، وبموجبه یتم المشاركة بمیاه نهـر العاصـي ١٩٣٩
.٨ونهر عفرین، إذ تعد تركیا دولة حوضیه سفلى

ومــــن الاتفاقــــات الدولیــــة التــــي عقــــدت بشــــأن تنظــــیم الانتفــــاع بالأنهــــار الدولیــــة، 
١٩٤٦ر آذا٢٩، والمبرمـــة فـــي ٩معاهـــدة الصـــداقة وحســـن الجـــوار بـــین العـــراق وتركیـــا

لتنظــیم اســتخدام الــدولتین لمیــاه نهــر الفــرات بقصــد إدارة مــورد منــتظم مــن المیــاه، وإزالــة 
الأمــاكن ملائمــة لإنشــاء الخزانــات ولجعــل الإنشــاءات أكثــرخطــر الفیضــانات، وتحدیــد 

ویقتضـي . ١٠المتعلقة بـالري، وتولیـد القـوى الكهربائیـة المائیـة ملائمـة لمصـلحة الـدولتین
تقـوم تركیـا بتزویـد العـراق بالمعلومـات الخاصـة بالمشـروعات والأعمـال أن"البروتوكول 

أوعلـى نهـر الفـرات أوتقوم بتنفیذها في المستقبل على نهر دجلـة أنالتي تنوي تركیا 
علــى روافــد النهــرین لتكــون هــذه المشــروعات والأعمــال علــى نحــو یوفــق بقــدر الإمكــان 

مكان أفضلإنوأقرت الدولتان . ١١"لمشتركبین مصالح تركیا والعراق وذلك باتفاقهما ا
مثل هذه المشروعات هو إقلیم تركیا، وتقضي أحكام البروتوكول ان تركیا توافق لإقامة

یعقد اتفاق منفصل بشـأن أنعلى مبدأ إقامة أي مشروعات تثبت ضرورة إقامتها على 
فظـــة علیهـــا، والمحاإدارتهـــاكـــل منهـــا یتنـــاول موقـــع إقامتهـــا وتكـــالیف إنشـــائها وكیفیـــة 

وجــــاء فــــي . ١٢ویتنــــاول تنظــــیم انتفــــاع تركیــــا بهــــا فــــي أغــــراض الــــري وتولیــــد الطاقــــات
تركیا هیئات من الفنیین لغرض إلىیوفد بأسرع ما یمكن أنللعراق : أیضاالبروتوكول 

التحریــات والقیــام بأعمــال المســح، وجمــع المــدلولات المائیــة والجیولوجیــة لتمكــنهم إجــراء
وبهذا اعترفت تركیا للعراق بحقـه . لسدود ومحطات للمقاییس وغیرهامن اختیار مواقع ل

فـــي إرســـال لجنــــة مـــن الخبــــراء لدراســـة إمكانیـــة إقامــــة ســـدود ومحطــــات للمقـــاییس فــــي 
ووفــق هــذا الاتفــاق وافــق العــراق علــى المســاهمة فــي تكــالیف المنشــآت الهادفــة . ١٣تركیــا
أبرمــت فإنهــامــا یخــص ســوریا، أمــا فی. ١٤.تنظــیم المیــاه بشــكل یســتفید منــه العــراقإلــى

، وبموجبـــه تـــم تلبیـــة حاجــات مدینـــة حلـــب مـــن المیـــاه ١٩٢١اتفاقــا مـــع تركیـــا فـــي عــام 
وتمـت . العذبة، ووافقت الأطراف على المشاركة في میاه نهـر قویـق وفـق أسـس العدالـة

الموافقـــة علـــى ان تتســـلم ســـوریا كمیـــة إضـــافیة مـــن میـــاه الفـــرات فـــي الأراضـــي التركیـــة 
فضــلاً عــن ذلــك، فقــد دخلــت ســوریا فــي اتفــاق آخــر مــع تركیــا فــي . نــة حلــبلحاجــة مدی



ملیــار متــر مكعــب فــي ١,٦(، وبموجبــه یــتم المشــاركة بمیــاه نهــر العاصــي ١٩٣٩عــام 
ومــن جانــب آخــر، أعلــن منــدوب ســوریا فــي المــؤتمر . ١٥ونهــر عفــرین) الســنة كمعــدل

سـوریا والعـراق فـي حـال ضـرورة إبـرام اتفاقیـات بـین١٩٤٨الأول للغذاء والزراعـة عـام 
أن ١٩٥١، وتقــرر كـذلك فـي المــؤتمر الثـاني للغـذاء عــام ١٦قیـام مشـروعات ري سـوریة

لمشروعات تطویر الجزیرة السوریة لاستثمار میاه الخـابور والفـرات تـأثیرات سـلبیة علـى 
.١٧اتفاقإلىبعد التوصل إلااستعمال المیاه في العراق، ولذا یجب عدم تنفیذها 

بین دول حوضي الفرات ودجلة اللقاءات

لقد كانت هناك لقـاءات مسـتمرة بـین الـدول الـثلاث، لعـل أبرزهـا اللقـاء بـین الوفـد 
وقــد أشــار الوفــد التركــي فــي هــذا اللقــاء الــى المــادة . ١٩٦٤العراقــي والتركــي فــي عــام 

الملحــق بمعاهــدة الصــداقة وحســن الجــوار المعقــودة ) ١(الخامســة مــن البروتوكــول رقــم 
التي تنص على وجوب إعلام تركیا العراق باي مشـروع ١٩٤٦تركیا والعراق عام بین 

وأوضح الوفد التركـي فـي هـذا . ١٨تقوم به في أعالي نهري دجلة والفرات داخل أراضیها
) الذي صادق علیه المجلس الوطني التركي الكبیـر(اللقاء مدى أهمیة إنشاء سد كیبان 

الجانب العراقـي فقـد أكـد عـدم مراعـاة أما. تركیافي حل مشكلات الطاقة الكهربائیة في
الجانـــب التركـــي لحقیقـــة الاحتیاجـــات الفعلیـــة لســـوریا والعـــراق، وفـــي هـــذا المجـــال اقتـــرح 
الجانـــب العراقـــي تشـــكیل لجنـــة مشـــتركة تعاونهـــا هیئـــة استشـــاریة عالمیـــة یتفـــق علیهــــا 

علـــى تـــألیف لجنـــة وقـــد وافـــق الوفـــد التركـــي . الطرفـــان لدراســـة وجهـــات النظـــر المتباینـــة
مشـــتركة لتبــــادل المعلومــــات وتقــــدیم المشـــروعات وإعــــداد أســــس الاتفاقیــــات المســــتقبلة، 

.١٩واعترض على الاستعانة بهیئة استشاریة عالمیة
الرغبــة فــي عــدم إلــىإن رفــض الجانــب التركــي تشــكیل الهیئــة الاستشــاریة یعــود 

رتب علـــى المشـــروعات إلـــزام تركیـــا بـــأي تعهـــد تجـــاه العـــراق بشـــأن الأضـــرار التـــي ســـتت
وفضلاً عن ذلك، فقد طلب الوفد التركي عدّ حوضي دجلـة والفـرات . ٢٠التركیة مستقبلاً 

أنإلاحوضــاً واحــداً مشــتركاً یجــري التباحــث علــى أساســه، وقــد أبــدت ســوریا المقتــرح، 
لكـل نهـر حـدوده الخاصـة المنفصـلة عـن حـدود النهـر أنالعراق لم یوافق علیـه، مؤكـداً 



طرح الوفد العراقي مقدار المیاه اللازمة للإیفاء بمتطلباته السنویة من النهـر و . ٢١الآخر
، فضلاً عن إبداء الرغبة في تشكیل هیئة مشتركة من الجانبین ٣ملیار م١٨وحددها بـ 

تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مهمـــة تبـــادل المعلومـــات الخاصـــة بهیـــدرولیكا النهـــر وتحدیـــد معنـــى 
توى العلاقــــات الســــوریة التركیــــة لقــــاء بــــین وكــــان هنــــاك علــــى مســــ. ٢٢الحــــق المكتســــب

: ، وشملت المباحثات الموضوعات الآتیة١٩٦٤أیلول ١٤–٥الدولتین في انقرة بین 
اسـتعراض الوفـد التركـي مشـروع سـد كیبـان مــن حیـث أهدافـه وتـأثیره علـى تـدفق النهــر، 

هـــا وقـــام الوفـــد الســـوري باســـتعراض مشـــروعاته علـــى نهـــر الفـــرات، مؤكـــداً علـــى احترام
وجـرت لقـاءات . ٢٣لحقوق العـراق فـي میـاه الفـرات فـي مراحـل تنفیـذها لمشـروعاتها كافـة

وقـــد ظهـــر ان تركیـــا . أخـــرى بـــین تركیـــا وســـوریا فـــي الســـتینات بغیـــة تقســـیم میـــاه النهـــر
حاولت عقد اتفاقیة مع سوریا لاستخدام نهر الفرات في مشروع تركي سـوري علـى نهـر 

ذه المحاولة لان نهر الاورنتس یجري في تركیـا فقـط الاورنتس، الاّ ان سوریا رفضت ه
، وتــرفض ســوریا تــرفض ١٩٣٩فــي الاســكندرونة، التــي تــم ضــمها الــى تركیــا فــي عــام 

وطلــب العــراق فــي الاجتمــاع الثلاثــي الــذي عقــد فــي . ٢٤الاعتــراف بأنهــا منطقــة تركیــة
ت، ســنة مــن میــاه نهــر الفــرا٣ملیــون م١٩٦٥١٨,٠٠٠عــام الأولبغــداد فــي كــانون 
ــــا ٣ملیــــون م١٣,٠٠٠وطلبــــت ســــوریا  ــــغ ٣ملیــــون م١٤,٠٠٠ســــنة، وتركی ســــنة، ویبل

فضلاً عن ذلـك، فقـد كانـت . ٢٥ملیون متر مكعب بالسنة٤٥,٠٠٠مجموع هذه النسب 
/ ٦/ ٢إلــى١٩٦٦/ ٥/ ٢٨هنــاك مفاوضــات بــین العــراق وســوریا فــي بغــداد مــن 

ـــــین ســـــوریا والعـــــراق فـــــي بغـــــداد مـــــ١٩٦٦ ـــــى ١/ ١٦ن واللقـــــاء الأول ب / ٢/ ٩إل
ـــاني بـــین العـــراق وســـوریا فـــي دمشـــق مـــن ١٩٦٧ ـــاء الث / ٥/ ٨إلـــى ٤/ ١٢، واللق
.  ١٩٦٧٢٦/ ١١/ ٢٥إلــى ١١/ ٢، واللقــاء الثالــث بــین العــراق وســوریا مــن ١٩٦٧

ولا بـــد مـــن الإشـــارة فـــي هـــذا المجـــال إلـــى بروتوكـــول التعـــاون الاقتصـــادي والفنـــي بـــین 
ــا الــدولتین فــي إذ، ١٩٧١لســنة ٥٢یحمــل رقــم العــراق وتركیــا الــذي اجتمــع ممثلــو كلت

، وتم الاتــفاق ١٩٧١كانون الثاني ١٩لغایة ١٩٧١كانون الثاني ١٥أنقرة ابتداء من 
:٢٧وبموجب المادة الثالثة من البروتوكول المذكور على ما یأتي



ع وضع برنامج مـلء خـزان كیبـان جمیـأثناءتجري السلطات التركیة المختصة -١
المشاورات التي تعد مفیدة مع السلطات العراقیة المختصة بغیة تأمین حاجـات 

.٢٨العراق وتركیا من المیاه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني الحبانیة وكیبان
یشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن، بالمباحثات حول المیاه المشتركة ابتـداء -٢

.بالفرات وبمشاركة جمیع الأطراف المعنیة
، مثـل العـراق فیـه صـدام ١٩٧١آذار ٢١لقاء بین سوریا والعـراق فـي دمشـق فـي وعقد

حســین نائــب رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة آنــذاك، ومثــل الجانــب الســوري محمــود الأیــوبي 
نائب رئیس الجمهوریة السوریة آنذاك، وتم الاتفاق على صیغة تقسیم میـاه نهـر الفـرات 

ري وبعــد الاتفــاق أجــرى تعــدیلات أساســیة فیهــا الوفــد الســو أنإلابــین العــراق وســوریا، 
وعقـد لقـاء . ٢٩اعتـراض الجانـب العراقـي علیهـاإلـىبصورة منفردة عند طبعهـا ممـا أدى 

ثلاثـــي وعلـــى مســـتوى فنـــي بـــین العـــراق وســـوریا وتركیـــا للتباحـــث حـــول المســـائل الفنیـــة 
١٩/٥، ومفاوضـات ثنائیـة مـن ١٩٧٤أیـار١٧إلى١٢المتعلقة بملء سد كیبان من 

بــین ســوریا والعــراق حــول شــحة میــاه الفــرات بعــد تــزامن خــزن ســوریا ٥/٦/١٩٧٤إلــى
.٣٠وتركیا للمیاه في الطبقة وكیبان

مشروع جنوب شرق الأناضول

الاختصـــار (GAPقامـــت تركیـــا بتنفیـــذ مشـــروع جنـــوب شـــرق الأناضـــول باســـم 
) Guneydogu Anadolu Projesiأو  التركـي لــ مشـروع جنـوب شـرق الأناضـول 

الشرقیة، یغطي –على الفرات ودجلة وروافدهما في ست محافظات بمناطقها الجنوبیة 
یقـــع . مـــن المســـاحة الإجمالیـــة% ٩,٥او ٢كلـــم٧٤,٠٠٠هـــذا المشـــروع علـــى مســـاحة 
% ٩ملایــین نســمة او ٥دجلــة والفــرات اذ یعــیش حالیــا : المشــروع  بــین نهــرین كبیــرین

٢٠١٢عـــام % ١٧حـــدود إلـــىســـترتفع علمـــاً بـــان هـــذه النســـبة. مـــن مجمـــوع الســـكان
إقامـةیتضـمن والأغـراضوهو مشـروع ضـخم متعـدد الجوانـب ،٣١)ملیون نسمة١٣,٥(

ــــى الفــــرات، و١٧ســــداً منهــــا ٢١ ــــة و٤ســــداً عل ــــى دجل ــــة ١٧ســــدود عل محطــــة للطاق
الكهربائیـــة ومشـــروعات أخـــرى متنوعـــة فـــي قطاعـــات الزراعـــة والصـــناعة والمواصـــلات 

ـــار دولار، ومـــن المخطـــط الانتهـــاء مـــن تنفیـــذه ٢٠تكلـــف والاتصـــالات وغیرهـــا، وی ملی



، وتم بالفعل الانتهـاء مـن بعـض مكوناتـه، وسـتحقق تركیـا ٢٠٠٠وبشكل عام قبل عام 
مـن % ٢٠أهدافاً اقتصادیة كبیرة بعد إنجازه  منها تـوفیر المیـاه اللازمـة لـري مـا یعـادل 

٧٥٠٠الكهربائیـــة بمقـــدار المســـاحة الزراعـــة الحالیـــة، ومضـــاعفة إنتاجهـــا مـــن الطاقـــة 
وقـررت تركیـا أن . ٣٢ملیون فرصة عمل جدیـدة فـي هـذه المنـاطق١,٥میغاوات، وتوفیر 

تســتخدم فــي وقــت لاحــق النســبة نفســها مــن میــاه دجلــة وكخطــوة أولــى فــي ســبیل ذلــك 
یجـري الآن انشــاء نفـق لنقــل میـاه الفــرات مــن خـزان اتــاتورك الجدیـد الــى نقطـة تقــع الــى 

ومـــا تســـتلزمه مــــن (ومـــن المتوقـــع ان تســـمح هـــذه الخطـــة . اورفـــةالجنـــوب مـــن مدینـــة
متــر مكعــب فــي الثانیــة مــن میــاه نهــر الفــرات، وهــي كمیــة تشــكل ٥٠٠بنقــل ) اســتثمار

وفـــق الحســـابات التركیـــة نصـــف مـــوارد النهـــر، وقـــد وعـــدت تركیـــا مـــن جانـــب واحـــد ان 
.٣٣النصف الثاني من المیاه سوف یتدفق باتجاه دولتي المصب

طقــة جنــوب شــرق الأناضــول مــن اكثــر المنــاطق حرمانــا فــي تركیــا وفــق وتعــد من
عــن % ٤٧,٥یبلــغ نصــیب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي ١٩٩٠إحصـاءات عــام 
ومن المتوقع أن یغیر مشروع جنوب شرق الأناضول مظاهر الحیـاة . المعدل في تركیا

المنــاطق النصــف الاقتصــادیة فــي المنطقــة، بحیــث یمكــن عبــر رفــع إمكانــات الــري فــي
. مداریــة ان یــزرع محصــولین او ثلاثــة ســنویا بمــا یســهم فــي تنویــع المحاصــیل الزراعیــة

كلغـــم مــن القمــح فـــي تركیــا، یبلــغ مـــا ٢٠٠٠فبینمــا یقــدر الإنتــاج الوســـطي للهكتــار بـــ 
ومع الـري سـیرتفع هـذا الـرقم وفـق إحصـاءات . كلغم في منطقة المشروع١٠٠٠یقارب 

وهناك آثار سلبیة لمشروع الأناضول على كل من . ٣٤كلغم٤٠٠٠مركز التجارب الى 
متـــر ٧٠٠العـــراق وســـوریا اللتـــان تطالبـــان بزیـــادة كمیـــة المیـــاه المتدفقـــة فـــي النهـــر الـــى 

وهـذا یعنـي انـه فـي حالـة تنفیـذ . ٣٥مكعب في الثانیة، في حین ترفض تركیا هذا الطلب
قـــة الـــى كـــل مـــن ســـوریا تركیـــا مشـــروع جـــاب ســـیؤدى الـــى انخفـــاض كمیـــة المیـــاه المتدف

ففـي مجـال الـري علـى سـبیل المثـال نـرى ان . ملیار متر مكعب سنویاً ١١والعراق الى 
مــن أراضـي حــوض الفــرات % ٤٠سـلبیة، اذ ســیؤدى المشــروع الـى اســتبعاد آثــاراهنـاك 

في العراق مـن نطـاق الاسـتغلال الزراعـي، ویصـعب علـى العـراق تعـویض هـذا الـنقص 
ونهــر دجلـة لارتفــاع نسـبة ملوحــة میــاه " بحیــرة الثرثـار"ى مخـزون فـي المیــاه اعتمـاداً علــ



الأراضي السوریة المرویة المعتمـدة أساسـاً علـى ٢/٣الأخیر، ویؤثر المشروع سلباً في 
ومـــن النتـــائج الســـلبیة الأخـــرى المحتملـــة لمشـــروع الجـــاب، هـــي حـــدوث . ٣٦میـــاه الفـــرات

ر، لا یمكــن التنبــؤ بنوعیــة هــذه وفــي الوقــت الحاضــ. تلــوث نــاتج عــن میــاه الــري العائــدة
ـــر ملوحـــة مـــن مـــا یتوقـــع، ســـتواجه ســـوریا  ـــد لكـــن اذا اتضـــح انهـــا اكث المیـــاه بشـــكل اكی
مشكلات بیئیة جدیدة، لان معظم میاه الري العائدة ستجري ثانیة الى نهر الفـرات عبـر 

بـالنظر الـى طبیعـة میـاه الـري العائـدة، مـن الممكـن . نهر بالیخ الذي یجري عبر سـوریا
ــــاه الجوفیــــة  ان تمــــر ســــنوات عــــدة قبــــل ان تتضــــح المشــــكلة بســــبب معــــدل حركــــة المی

وقـــــد أمكـــــن تحدیـــــد مشـــــكلات مماثلـــــة علـــــى نهـــــر الكولـــــورادو فـــــي الولایـــــات . البطـــــيء
.٣٧المتحدة

یقول الأتراك، أن السدود التي أقیمت حتى الآن، وتلـك التـي سـوف تقیمهـا تركیـا 
لبیــة احتیاجــات تركیــا مــن الطاقــة ومیــاه علــى نهــري الفــرات ودجلــة، لــن تســهم فقــط فــي ت

السـدود التركیـة إن. جیرانهـاإلىالري بل سوف توفر أیضا إمدادات منتظمة من المیاه 
على النهر تتمیز بالكفاءة بفضل خصائص الخزانات التابعة لها وقلة الفاقد منها نتیجة 

اه فـــي هـــذه تـــدفق المیـــإن. التبخـــر وكـــذلك بســـبب خصائصـــها الجغرافیـــة والطبوغرافیـــة
الصــیف یتــراوح متوســط أشـهرففــي . آخــرإلـىالأنهـار یختلــف بصــورة كبیـرة مــن فصــل 

ث، بینمـا یصـل فـي فصـل الربیـع /٣م٢٠٠-١٥٠تدفق المیاه في هـذه الأنهـار مـا بـین 
وهــذا یعنــي ببســاطة حــدوث فیضــانات ضــخمة فــي . وأكثــرث /٣م٥٠٠٠مســتوى إلــى

ظمـت هـذه التقلبـات نتیجـة لبنـاء السـدود الصـیف وقـد نأشـهرالربیع والجفاف في أشهر
: قـائلاً ١٩٩٠كـانون الثـاني ١٨وفـي هـذا المجـال ذكـر اوزال فـي . ٣٨على نهـر الفـرات

الشــائعات المتــواترة عــن إمكانیــة نشــوب صــراع بــین تركیــا وجیرانهــا بســبب المیــاه، إن"
یكون ولا یمكـن قبـول الـزعم القائـل بـان سـد اتـاتورك سـ. تعبر عن رؤیة خاطئة ومضـلله

ـــأثیرات ســـلبیة فـــي ســـوریا والعـــراق  ـــه ت ـــهل ـــك ســـیكون مصـــدر رخـــاء لأن ـــى عكـــس ذل عل
ــــدین ــــي دخــــول أي نزاعــــات مــــع جیرانهــــا، . وازدهــــار لكــــل مــــن البل ــــا لا ترغــــب ف وتركی

ولماذا لا یـتم التعامـل . تعبئة إمكانیاتها للتنمیة الاقتصادیةإلىوینصرف جل اهتمامها 
ة لملایین السكان في الـدول الـثلاث مـن مخـاطر مع سد اتاتورك، كمشروع یوفر الحمای



لقــد : " ویقــول الأتــراك. ٣٩"الفیضــانات، كمــا فعلــت الســدود التركیــة الأخــرى فــي الماضــي
اتخــذت تركیــا مــن أجــل مــلء خــزان ســد اتــاتورك التــدابیر اللازمــة كافــة مــن اجــل عــدم 

أیضــا بــان ســوریا والعــراق، ویجــب التســلیم : الحــاق ضــرر یــذكر بالــدولتین المنشــاطئتین
هذا الاجـراء هـو ضـرورة فنیـة لبنـاء أي سـد، وقـد أبلغـت سـوریا فـي حینـه ان تـدفق میـاه 

وقبـل مـدة مـلء الخـزان أطلقـت . النهر سوف یوقف لمدة شهر واحد بسبب ضرورة فنیة
ث التــــي تلتــــزم بهــــا تركیــــا طبقــــاً لاحكــــام /٣م٥٠٠تركیــــا كمیــــة مــــن المیــــاه تتجــــاوز الـــــ 

، وبــذا أتاحــت تركیــا الفرصــة للــدول الأقــرب ١٩٨٧یا عــام البروتوكــول الموقــع مــع ســور 
وقـــد تـــم . الـــى مصـــب النهـــر حتـــى تجمـــع تلـــك الكمیـــة الإضـــافیة فـــي خزاناتهـــا الخاصـــة

٢٣ث عنــــد الحــــدود التركیــــة الســــوریة خـــلال المــــدة التــــي بــــدأت مــــن /٣م٧٦٨إطـــلاق 
. ١٩٩٠كانون الثاني ١٣وانتهت عند بدء عملیة ملء السد في ١٩٨٩تشرین الثاني 

كما ان المیاه التي تأتي مـن الروافـد التـي تلتقـي بـالفرات فیمـا بـین سـد اتـاتورك والحـدود 
كــانون الثــاني ١٣التركیــة الســوریة قــد اســتمرت فــي التــدفق الــى ســوریا فــي المــدة بــین 

وبالتــالي فـان اجمـالي كمیــة المیـاه التــي عبـرت الحــدود . التـي تشـمل مــدة المـلء١٩٩٠
، بمـا یـوازي ٣ب م٣,٦قد بلغت ١٩٩٠شباط ١٢و١٩٨٩ثاني تشرین ال٢٣ما بین 

یومــاً والتــي تشــمل أیضــا ٨٢وبالتــالي فانــه حتــى فــي مــدة الـــ. ث فــي المتوســط/٣م٥٠٩
الشهر الذي تم خلاله ملء السد، تلقت سوریا میاهـاً اكثـر مـن الكمیـة التـي التزمـت بهـا 

٣ب م١٥تورك الـــى وقـــد وصـــل مســـتوى المیـــاه فـــي ســـد اتـــا. ث/٣م٥٠٠تركیـــا، وهـــي 

وفـي المـدة نفسـها تـم إطـلاق . ١٩٩١الـى ایلـول ١٩٩٠خلال المدة مـن كـانون الثـاني 
وتـدل . ث/٣م٥٠٠من المیاه الى الدول الاقرب لمصـب النهـر علـى اسـاس ٣ب م٢٧

هذه الأرقام على انه كان یمكن لتركیا ان تكمل ملء السد بكثیر لـو انهـا قطعـت المیـاه 
ویــدل عـدم لجـوء تركیــا الـى مثــل هـذا الأســلوب . نهــا فـي الجنــوب كلیـاً المتدفقـة الـى جیرا

ومــن وجهــة . ٤٠"علــى حســن نوایاهــا وعلــى حرصــها علــى عــدم إلحــاق الضــرر بجیرانهــا
النظر التركیة، فان المیـاه المتاحـة فـي تركیـا هـي مـا یقـارب خمـس المیـاه المتاحـة للفـرد 

. ٣ب م١١٠من طاقاتها البالغـة ٣ب م٢٥,٩فتركیا تستخدم . في الدول الغنیة بالمیاه
لـیس هـو مـا تحتاجـه تركیـا، إنمـا هـو الكمیـة التـي لا ٣ب م٨٤,١والجزء المتبقـي وهـو 



أن المیــاه المتاحــة للفــرد ســنویا : ویــرى الأتــراك. ٤١یمكــن ان تخصــص بعــد لاحتیاجاتهــا
وان الرقم الخاص بالمیاه. على التوالي٣م٢٣٦٢و ٣م٥١٩٢في العراق وسوریا هي 

المخصصــة للفــرد فــي الســنة فــي العــراق هــو أعلــى مــن الــرقم المماثــل فــي تركیــا، بینمــا 
مــن -وعلیــه فــان تركیــا . الــرقم نفســه فــي ســوریا لــیس اقــل بكثیــر مــن مثیلــه فــي تركیــا

لــیس لــدیها مصــادر وفیــرة للمیــاه لیــتم تخصیصــها لتلبیــة احتیاجــات -وجهــة النظــر هــذه
جهــــات النظــــر المتباینــــة حــــول وضــــع تركیــــا وأمــــام و . ٤٢دول الشــــرق الأوســــط الأخــــرى

المــــائي، التــــي یركــــز بعضــــها علــــى ان تركیــــا تملــــك مــــن المیــــاه مــــا یمكــــن ان یغطــــي 
فـــان دراســـات أخـــرى تـــرفض مقولـــة ان تركیـــا بـــین الـــدول . احتیاجـــات المنطقـــة بأســـرها

وتصـر علـى ضـرورة تـأمین تنظـیم . العشر الأوائـل فـي العـالم الموصـوفة بغناهـا المـائي
خلــي جدیــد فــي تركیــا یزیــل حالــة اللاتــوازن القائمــة فــي توزیــع المیــاه والاســتفادة مــائي دا

منهـــا، وهـــم یعطـــون كمثـــال علـــى ذلـــك مدینـــة اســـتنبول فـــي الغـــرب ومدینـــة مـــاردین فـــي 
ومن وجهة النظر التركي فان تحقیق الشرط الأول لتأمین هذا التوازن . الجنوب الشرقي

.٤٣من المیاه الموجودة على اقل تقدیر٣ملیار م٨٤فهو استغلال ما لا یقل عن 

موقف القانون الدولي العام من مشروع جنوب شرق الأناضول

یعلــق الفــن تــوفلر علــى قـــرار تركیــا الخــاص بوقــف تـــدفق میــاه نهــر الفــرات الـــى 
وسـواء كـان القصــد مـن حـبس میــاه : لمــدة شـهر واحـد قــائلاً ١٩٨٩العـراق وسـوریا عـام 

ســوریة والعراقیــة الــى اتخــاذ اجــراء عســكري ضــد المقــاتلین الفــرات هــو دفــع الحكــومتین ال
الأتــراك ام لا، فــان الحــدث نفســه كانــت لــه دلالات بیئیــة هامــة، وبوســع المــرء ان یقــول 
إنـه طلقـة اسـتهلالیة فـي الحـرب البیئیـة التـي ستصـبح اكثـر شـیوعاً واشـد تطـورا بمراحـل 

ات مبدلــة جینیــاً ضــد دولــة وقــد تعمــد دولــة یومــا الــى إطــلاق حشــر . فــي العقــود المقبلــة
وعندما یـأتي ذلـك الیـوم سـتقوم الجاسوسـیة بتـوفیر . خصم، او تحاول التلاعب بطقسها

ویتعارض قطع تركیا للماء عن العـراق وسـوریا لمـدة . ٤٤»الذخیرة اللازمة للحرب البیئیة
لتـزام معینة ولتبریرات فنیة مع القواعد القانونیة الدولیة والعـرف الـدولي الـذي أكـد علـى ا

الدولـــــة عنـــــد ممارســـــتها لســـــیادتها علـــــى أي جـــــزء مـــــن اجـــــزاء إقلیمهـــــا بعـــــدم الاضـــــرار 
بالأوضــاع الطبیعیــة والجغرافیــة والتاریخیــة للأنهــار الدولیــة اذ تســأل الدولــة عــن جمیــع 



الاضرار الصادرة عنها وعن رعایاها التي یترتب علیها اضـرار بـدول الحـوض الأخـرى 
ل الأخرى بمیاه النهر بالشكل الـذي یـتلائم مـع احتیاجاتهـا وتقف حائلاً دون انتفاع الدو 

وعلى هذه الـدول أن تراعـي فـي الوقـت نفسـه الا یـؤدى اسـتغلالها للجـزء مـن . وخططها
النهـــر الـــداخل فـــي ملكیتهـــا الـــى الاضـــرار بغیرهـــا مـــن الـــدول المشـــتركة معهـــا فـــي ذات 

:النهر، وعلى ذلك یمتنع علیها
فیهـــا النهـــر حـــدودها الـــى إقلـــیم دول مجـــاورة الاّ ان تغیـــر المنطقـــة التـــي یعبـــر -١

.بموافقة هذه الدولة
.ان تغیر من طبیعة المیاه تغییرا من شأنه ان یضر بغیرها-٢
ان تقوم على اقلیمها باعمال یمكن ان تؤدي الى فیضان النهر في إقلیم دولة -٣

.أخرى
لطبیعي ان تصرف او تحجز من ماء النهر قدراً یتسبب عنه هبوط المستوى ا-٤

.لمجرى الماء في الدولة المجاورة
ان تقــوم بــاى عمـــل یمكــن ان یـــؤدي الــى تعطیـــل الملاحــة فـــي النهــر او الـــى -٥

.ایجاد عقبات في سبیلها

وقد أكدت أعمال اللجان والمـؤتمرات التابعـة للأمـم المتحـدة علـى ذلـك كمـا فـي 
ان "التـي بیّنـت ١٩٥٢م قرار اللجنة الاقتصادیة الأوربیة التابعـة للامـم المتحـدة فـي عـا

الــدول الحوضــیة وان كانــت تملــك حقــوق الســیادة الإقلیمیــة علــى ذلــك الجــزء مــن النهــر 
الدولي او المتاخم لحدودها، الاّ ان ذلـك الحـق مقیـد بضـمان حقـوق الـدول الأخـرى مـن 

وأكــدت لجنــة القــانون الــدولي العــام التابعــة للأمــم المتحــدة علــى الحقیقــة . ٤٥"هــذا النهــر
في مونتفیدیو والمؤتمر السابع ١٩٣٣، وإعلان الدول الأمریكیة لعام ١٩٧١في نفسها

وقــد أشــارت . ١٩٥٧٤٦والأربعــون لرابطــة المحــامین الــدولیین الــذي فــي یوغســلافیا عــام 
یجــب تعــویض اى اثــر مــدمر «فــي تقریرهــا الــى أنــه ١٩٨٨لجنــة القــانون الــدولي لعــام 

بمعنى آخر لا یمكـن لاى . »زراعة او البیئةعلى الصحة العامة والصناعة والملكیة وال
دولة من دول الحوض حرمـان شـریكتها فـي الحـوض مـن المیـاه، اذا أدى هـذا الحرمـان 



وفي هذا المجـال . الى أذى قابل للتقدیر، ویجب إعادة توزیع المیاه لوقف هذا الانتهاك
المطلقـة لـدول ومحكمة العدل الدولیة ترفض السـیادة ١٩٥٧لابد ان نؤكد انه منذ عام 

.٤٧المجرى الأعلى، مشددة على ضرورة المشاورة والتعاون مع دول المجرى الأسفل
ویمكننا استخلاص قاعدة عرفیة تذهب الى ضـمان حقـوق الـدول المتشـاطئة فـي 
میاه النهر الدولي، فقد حرمت الوثائق على ضمان هذه الحقوق وذلك اما بالنص علـى 

بمشــروعات اســـتغلال المیــاه دون اخـــذ موافقــة الـــدول منــع الــدول المتشـــاطئة مــن القیـــام 
المعنیة او بالنص صراحة على واجب احتـرام حقـوق الـدول المتشـاطئة الأخـرى وتوزیـع 

وعلیــه فالدولــة المتشــاطئة لا . ٤٨المیــاه بینهــا للحیلولــة دون إنكــار بعضــها حقــوق بعــض
تشاء، بل ان علیهـا تستطیع استغلال موقعها الجغرافي والتحكم بمیاه النهر الدولي كما

وتأكدت . ضمان حقوق الدول المتشاطئة الأخرى، والاّ فانها تخالف قاعدة عرفیة دولیة
التابعــة » اللجنــة السادســة«القاعــدة العرفیــة فــي اعمــال ومناقشــات لجنــة القــانون الــدولي 

للأمــم المتحــدة التــي اخــذ اهتمامهــا بموضــوع اســتغلال الأنهــار الدولیــة فــي غیــر شــؤون 
وذلك تنفیذاً لتوصیة الجمعیـة العامـة الـواردة فـي القـرار ١٩٧٢حة، یزداد منذ سنة الملا

وقــــد أكــــد منــــدوب الولایــــات المتحــــدة لــــدى الجمعیــــة العامــــة للأمــــم . ٤٩)٢٨-د(٣٠٧١
المتحدة في اللجنة السادسة على انه في حالة غیاب شروط معاهدة خاصة، فان اتجاه 

ع الادعـاء باسـتعمال میـاه النهـر الـدولي بطریقـة القانون یـذهب الـى ان الدولـة لا تسـتطی
وتأكدت القاعدة العرفیة في اعمـال . ٥٠تسبب اضرارا جسیمة في مصالح الدول الأخرى

اللجنــة القانونیــة الاستشــاریة الاســیویة الافریقیــة، ففــي اجتماعهــا  المعقــود فــي اكــرا عــام 
ا فیــه ضــرورة ضــمان قــدم ممثــل العــراق وممثــل الباكســتان مشــروعاً مشــتركاً اكــد١٩٧٠

حقوق الدول المتشاطئة، فقد نصـت المـادة الثانیـة علـى التـزام الـدول المتشـاطئة بـاحترام 
، ومنعــت المــادة )الفقــرة أ(الحقــوق المكتســبة للــدول الأخــرى المشــتركة معهــا فــي النهــر 

المــذكورة الــدول المتشــاطئة مــن القیــام بــاي إنشــاءات علــى  اقلیمهــا مــن شــأنها احــداث 
وألزمـــت المـــادة . ٥١)الفقـــرة ب(ســـیمة ودائمـــة فـــي اقلـــیم دولــة متشـــاطئة أخـــرى اضــرار ج

الثالثــة الدولــة التــي تنــوي القیــام بمثــل هــذه الإنشــاءات اخــذ موافقــة الــدول المعنیــة، وفــي 
ومنعـت ٥٢.حالة حدوث الضرر فللدولة المتضررة الحق في المطالبة بتعـویض الضـرر



ر مجـــرى النهـــر الـــدولي، وأعطـــت المـــادة المـــادة الخامســـة الـــدول المتشـــاطئة مـــن تغییـــ
السادسة الحق لكل دولة متشـاطئة فـي حصـة عادلـة ومعقولـة فـي الاسـتعمالات المفیـدة 

.٥٣لمیاه النهر الدولي
والحــق أن المجتمــع الــدولي یتجــه بصــورة بطیئــة نحــو مبــادئ حدیثــة متفــق علیهــا 

:٥٤وقواعد مشتركة تشیر الى
القـانون الـدولي العـام المعروفـة بمبـادئ جمعیـة١٩٦٦القواعد التي تبنتها عام -١

.هلسنكي بشأن استخدامات میاه الأنهار الدولیة
للجنــة القــانون الــدولي العــام التــي أسســتها الجمعیــة العامــة ١٩٨٨تقریــر عــام -٢

الخــاص بقــانون الاســتخدام غیــر الملاحــي لمجــاري ١٩٤٧للأمــم المتحــدة عــام 
.المیاه الدولیة، مع مسودات سنویة إضافیة

.التي أعدها فریق من اخصائي المیاه١٩٨٩للعام Bellagioمعاهدة -٣
وبناء على ذلك، یمكننا التأكیـد علـى قواعـد فقهیـة فـي القـانون الـدولي العـام التـي تكمـن 

:في
ویتـیح هـذا المبـدأ لكـل دولـة یمـر المجـرى : مبدأ الانتفـاع المتكـافئ والمقبـول-١

اخل أراضیها بشكل متكـافئ ومقبـول، المائي الدولي عبر أراضیها الانتفاع منه د
ویلزم جمیع هذه الـدول بالمشـاركة فـي اسـتخدام وتطـویر وحمایـة المجـرى المـائي 
الـــدولي بأســـلوب متكـــافئ ومقبـــول، وتنطـــوي هـــذه المشـــاركة علـــى كـــل مـــن حـــق 

.الانتفاع من المجرى المائي وواجب التعاون في حمایته وتطویره
فئ والمقبــول ینبغــي ان یــتم وفقــاً لجمیــع المبــدأ القاضــي بــان الانتفــاع المتكــا-٢

:الظروف والعوامل ذات الصلة، بما فیها
العوامـــل الجغرافیـــة، والجغرافیـــة المائیـــة والهیدرولوجیـــة وغیرهـــا مـــن العوامـــل -أ

.ذات الصلة بالطبیعة
المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة للدول المعنیة التي یمر المجرئ المـائي -ب

.عبر أراضیها



تخدام المجـــرى المـــائي الـــدولي مـــن قبـــل إحـــدى الـــدول التـــي یمـــر تـــأثیر اســـ- ج
.المجرى عبر أراضیها على سائر الدول المعنیة الأخرى

.الاستخدامات الحالیة والمحتملة للمجرى المائي الدولي-د
ـــة وتطـــویر واقتصـــادیات اســـتخدام المجـــرى المـــائي وتكـــالیف - ه صـــیانة وحمای

.اضالإجراءات والتدابیر المتخذة لهذه الأغر 
توفیر البدائل او القیمة المماثلة لاستخدام معین سـواء أكـان قائمـاً حالیـاً ام -و

مخططــاً لــه، وفــي ســیاق تطبیــق المبــدأ الأول والعوامــل المدرجــة انفــاً، فــان هــذا 
المبـدأ یتطلــب أیضــا مــن الــدول المعنیــة التــي یمــر المجــرى المــائي عبــر أراضــیها 

.٥٥الضرورةالتشاور بروح من التعاون متى ما اقتضت
ویوضح هذا المبدأ القاعدة الأساسیة : مبدأ الالتزام بعدم تسبب الضرر سلفاً -٣

القائلة إن على الدولة التي تنتفع من مجرى مائي دولي ان تفعل ذلك على نحـو 
لا یلحــق ضــرراً یمكــن تصــوره او إدراكــه ســلفاً بالــدول المعنیــة الأخــرى التــي یمــر 

ة الراسـخة هـي تطبیـق دقیـق لمبـدأ الاسـتخدام المجرى عبر أراضیها، وهذه القاعد
غیــر الضــار للأراضــي التــي تمثــل بحــد ذاتهــا تصــوراً لتكــافئ الــدول فــي الســیادة، 
بمعنى ان الأهلیة المطلقة التي تتمتع بهـا الـدول التـي یمـر المجـرى المـائي عبـر 
أراضیها لا یجب ان تمارس بالشكل الذي یلحـق ضـرراً بالـدول المعنیـة الأخـرى، 

ان إلحـــاق ضـــرر كهـــذا یتضـــارب مـــع أهلیـــة هـــذه الـــدول بالنســـبة لقضـــایا تقـــع اذ 
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال الــى انــه توجــد قاعــدة عرفیــة . ٥٦ضــمن أراضــیها

تتمثـــل فـــي ضـــرورة الاتفـــاق مـــن خـــلال المفاوضـــات علـــى طریقـــة اســـتغلال میـــاه 
ن النهـر مـن النهـر الـدولي، لا سـیما ان المسـتقر فـي الفقـه والعمـل الـدولیین هـو ا

منبعــــه الـــــى مصــــبه یعـــــد وحــــدة طبیعیـــــة كاملــــة ولا تســـــتطیع أي دولــــة ان تقـــــیم 
وفحـــوى القاعـــدة . مشـــروعات علیـــه الاّ بعـــد الاتفـــاق مـــع الـــدول الأخـــرى المعنیـــة

العرفیة ان هناك التزاماً بالمفاوضات بین دول الحوض للتوصل الى اتفاق بشأن 
.٥٧تنظیم استغلال الأنهار



ـــري ولا بـــد أن نؤكـــد ه ـــى الحقـــوق المكتســـبة للعـــراق التـــي تتصـــل بنظـــام ال ـــا عل ن
لان هنـاك بعـدان لهـذه الحقـوق أحـدهما یرتكـز علـى . التاریخي من نهري دجلـة والفـرات

حقیقیــــة ان تلــــك الأنهــــار أعطــــت الحیــــاة الــــى ســــكان منطقــــة مــــا بــــین النهــــرین لآلاف 
زع حقــوق هــؤلاء ، وبالتــالي لا یحــق لدولــة متشــاطئة فــي اعــالي النهــر ان تنتــ٥٨الســنین

الســـكان وینبـــع البعـــد الثـــاني للحقـــوق المكتســــبة مـــن منشـــآت المیـــاه او الـــراي القائمــــة، 
ملیون هكتاراً من الأراضي الزراعیة في حوض الفرات، بمـا فـي ذلـك ١,٩فالعراق لدیه 

أنظمــة ري تاریخیــة بقیــت مــن العهــد الســومري، والعــراق اقــام العدیــد مــن المنشــآت لــري 
وعلیه فقد اتهم العراق تركیا لأول مرة أثناء ملء سـد اتـاتورك بانتهـاك . ٥٩هذه الأراضي

القانون الدولي لعدم إبلاغها العراق في حینه بتقلیلها تصریف المیـاه الـى اقـل مـن الحـد 
هذا فضلاً . الذي التزمت به مما ادى الى تعرض مواطني العراق لموقف صعب للغایة

لمتشــاطئة فــي أدنــى النهــر ببنائهــا  ســدوداً عــن ان تركیــا ســوف تلحــق الضــرر بالــدول ا
ـــتم . ٦٠وأنظمـــة ري جدیـــدة ـــه فقـــد أعلـــن العـــراق ان میـــاه دجلـــة والفـــرات یجـــب ان ی وعلی

:٦١اقتسامها بین الدول المتشاطئة وفقا لمعادلة ریاضیة على النحو الآتي
تبلــغ كــل دولــة مــن الــدول المتشــاطئة للــدولتین الأخــریین بمتطلباتهــا مــن المیــاه -١

لمشـاریعها التـي تـم تنفیـذها وكـذلك المشـاریع قیـد الإنشـاء والمشـروعات اللازمة
.قید التخطیط

.یتم تبادل البیانات الهیدرولوجیة الخاصة بالفرات ودجلة-٢
بعـــد جمـــع كـــل البیانـــات ذات الصــــلة، تقـــوم لجنـــة فنیـــة مشـــتركة اولاً بحســــاب -٣

ة متطلبــــــات المیــــــاه الخاصــــــة بالمشــــــروعات التــــــي تــــــم تشــــــغیلها، ثــــــم الخاصــــــ
بالمشـــــروعات قیـــــد الإنشـــــاء و أخیـــــرا المتطلبـــــات الخاصـــــة بالمشـــــروعات قیـــــد 

.ویتم تحدید احتیاجات كل من هذه المشروعات بصورة منفصلة. التخطیط
:٦٢وفیما یخص بسوریا، فانها تؤكد على الآتي

.تعلن كل دولة من الدول المتشاطئة عن متطلباتها من كل نهر على حدة-١
.من النهرین في كل من الدول المتشاطئةان یتم حساب إمكانیات كل-٢



اذا لــم یتجــاوز أجمــالي المتطلبــات أجمــالي الامــدادات، فــان المیــاه تقتســم طبقــاً -٣
.الأرقام المحددة

اذا تجاوز أجمالي المتطلبات، كما أعلنتها الدول المتشاطئة الثلاث طاقـة نهـر -٤
ات كــل مــن مــا، فــان الكمیــة الزائــدة یجــب ان تطــرح بصــورة تناســبیة مــن متطلبــ

.الدول المتشاطئة
وأكدت سـوریا، ان تركیـا تصـرفت بمـا یتعـارض مـع روح حسـن الجـوار، وتسـببت 
فـــي ضـــرر بـــالغ للزراعـــة الســـوریة، ولتولیـــد القـــوى المائیـــة وللمرافـــق الخاصـــة بإمـــدادات 

ومن وجهة النظر التركیة، ان مفهوم الحقوق المكتسبة الذي یؤكـد علیهـا العـراق . المیاه
مــا الغایــة منــه هــو حمــل تركیــا علــى تصــریف كمیــة اكبــر مــن المیــاه ولحملهــا وســوریا إن

وتحـاول تركیـا مـن خـلال ذلـك، ان تؤكـد ان . على تقبل مثل هذا الأسـلوب فـي التعامـل
نظریــة الحقــوق المكتســبة وحــدها لــیس لهــا أهمیــة كبیــرة فــي هــذا الشــأن، وتستشــهد بــآراء 

ن ذلـــك، أبرمـــت تركیــا مـــع ســـوریا فضـــلا عــ. مـــاك كفــري للتـــدلیل علـــى ذلــك. ســتیفن ك
یغطـــي الـــى جانـــب المیـــاه عـــدداً مـــن ١٩٨٧بروتوكـــول التعـــاون الاقتصـــادي فـــي عـــام 

وقـد . ٦٣مـن المیـاه فـي كـل ثانیـة٣م٥٠٠المسائل الأخرى وبموجبه تزود تركیا سـوریا بــ
مـن قبــل طـه یاســین ١٩٨٨نیســان ٣-١أثیـرت هـذه الاتفاقیــة أثنـاء زیــارة اوزال للعـراق 

إن الاتفاقیــــة التــــي «نائــــب رئــــیس جمهوریــــة العــــراق ســــابقا، وقــــد أجــــاب اوزال رمضــــان 
أبرمتها تركیا مع سوریا تشكل اتفاقیة ثنائیة مؤقتة، ولكن الاتفاقیة النهائیة ستكون على 
صــعید ثلاثــي والــنقص الملاحــظ فــي المیــاه التــي تصــل الــى العــراق عبــر ســوریا مشــكلة 

الحــق انــه لا حاجــة لعقــد مثــل هــذا الاتفــاق اذ و . ٦٤»یجــب تســویتها بــین العــراق وســوریا
.یمكن لتركیا والعراق ان یبرما اتفاقاً ثنائیاً على غرار الاتفاق القائم بین تركیا وسوریا

وقـــد بعـــث الـــرئیس العراقـــي الســـابق صـــدام حســـین بـــوزیر الـــنفط العراقـــي الســـابق 
أكیـد علـى طلـب ، للت١٩٩٠كـانون الثـاني ١٤عصام عبد الرحیم الجلبي إلى أنقـرة فـي 

العراق من تركیا تعدیل خطتها لاقامة سد على نهر الفرات وحمّلها مسـؤولیة غیـاب أي 
إن الفنیــین العــراقیین وضــعوا «وقــد ذكــر الجلبــي للصــحفیین . اتفــاق حــول اقتســام المیــاه

خطــة لتعــدیل المشـــروع التركــي الـــذي بــدأ تنفیــذه الآن ویتضـــمن قطــع میـــاه النهــر لمـــدة  



املة، مشیراً الى ان الوفـد الفنـي الـذي یرأسـه سـیقدم ملاحظاتـه للمسـؤولین ثلاثین یوماً ك
وعلــى اثــر إعــلان تركیــا عــن نیتهــا قطـع میــاه نهــر الفــرات لمــدة شــهر بغیــة . ٦٥»الأتـراك

، ذهـــب وفـــد عراقـــي آخـــر برئاســـة الســـید نـــزار ٦٦مـــلء ســـد أتـــاتورك ومســـطحاته المائیـــة
ة بشـأن تقلـیص مـدة القطـع مـن شـهر الـى حمدون وكیل وزارة الخارجیة العراقیة الى أنقر 

وفضـــلاً عـــن ذلـــك، فقـــد قـــام العـــراق بإرســـال وفـــد الـــى أنقـــرة ضـــم خبـــراء . ٦٧یومـــاً ١٥
وأخصــائیین مــن وزارة الزراعــة والــري، الاّ ان الزیــادة لــم تحقــق ایــة نتــائج بســبب إصــرار 

الـى عقــد اتفــاق مــع الجانــب١٩٩٠تركیـا علــى مــدة القطــع ممـا دفــع العــراق فــي نیســان 
لسوریا لتخفیف اضرار % ٤٢للعراق، و% ٥٨السوري یقضي بقسمة وارد النهر بنسبة 

.٦٨القرار التركي
إن قرار تركیا بقطع المیاه عن سوریا والعراق، یتجاوز كثیرا حدود القیـام بأعمـال 
صـــیانة ســـد اتـــاتورك، لان زیـــادة المعرفـــة بالبیئـــة قـــد تســـهم فـــي التقلیـــل مـــن مثـــل هـــذه 

ها تمهد الطریق أیضاً امـام التلاعـب المتطـور ببیئـة دولـة مـا مـن قبـل المشكلات، الاّ ان
وعلیـه نـرى ان تركیـا اتخـذت هـذا القـرار لسـبب . صناع القرار السیاسي فـي دولـة أخـرى

آخــر هــو وجــود القواعــد النائیــة لحــزب العمــال الكردســتاني عبــر الحــدود الجنوبیــة لتركیــا 
لمهاجمــة تركیــا التــي دأبــت بــدورها علــى والتــي ظــل مقــاتلو هــذا الحــزب یتســللون عبرهــا 

مطالبـــة ســـوریا والعـــراق بحراســـة الحـــدود ومنـــع عملیـــات التســـلل تلـــك، وكـــان مـــن نتـــائج 
العملیــات الأخیــرة، قیــام الأكــراد بغــارات ضــد القــوات المســلحة التركیــة، اســتهدفت أیضــا 

الأكــراد وبعــد اتخــاذ قــرار وقــف المیــاه مــن الســد المــذكور بأربعــة أیــام شــن . ســد اتــاتورك
غـــارة أخـــرى تســـببت فـــي مقتـــل ثمانیـــة وعشـــرین شخصـــاً فـــي قریـــة تركیـــة علـــى الحـــدود 
العراقیــة ممــا دفــع وســائل الأعــلام التركیــة للمطالبــة بتوجیــه ضــربة مماثلــة ضــد قواعــد 

pkkوسواء كان القصد من وقـف المیـاه فـي سـد اتـاتورك هـو . ٦٩في الأراضي السوریة
ام لا، فـان الحـدث نفسـه كـان pkkاء عسـكري ضـد دفع العراق وسـوریا الـى اتخـاذ اجـر 

لــه دلالات بیئیــة هامــة، وبوســع المــرء ان یقــول انــه طلقــة اســتهلالیة فــي الحــرب البیئیــة 
وقـد تعمـد دولـة یومـا . التي ستصبح اكثر شیوعاً وأشد تطوراً بمراحل فـي العقـود المقبلـة



عنـدما . عـب بطقسـهاالى إطلاق حشرات مبدلة جینیاً ضد دولة خصـم، او تحـاول التلا
.٧٠یأتي ذلك الیوم الجاسوسیة بتوفیر الذخیرة اللازمة للحرب البیئیة

أمـــــا إذا نظرنـــــا الـــــى الناحیـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي هـــــذا الأمـــــر فســـــنجد ان الأجهـــــزة 
الاســتخباریة وبفضــل مــا لــدیها مــن نظــم الاستشــعار عــن بعــد بالأقمــار الصــناعیة قــادرة 

تفاقیـات البیئیـة علـى غـرار قـدرة هـذه الأجهـزة علـى على التحقق من أن الدول تتقیـد بالا
، وسوف یتم خلق تكامل أوثق بـین ٧١التحقق من مدى التقید باتفاقیات الحد من التسلح

الاســـــتخبارات البیئیــــــة والتخطــــــیط السیاســــــي والعســــــكري فیمــــــا تصــــــبح الحــــــرب البیئیــــــة 
ب القانوني، نرى وفیما یخص الجان. ٧٢والاتفاقات البیئیة جزء من النظام الدولي الجدید

ان إعلان مونتفیدیو لم یـنص فقـط علـى الإخطـار المسـبق بالإشـغال الهندسـیة المزمعـة 
ـــى التعـــدیلات التـــي یحتمـــل ان تســـبب  ـــة المســـبقة عل ـــى الموافق فحســـب وانمـــا أیضـــا عل
ضررا، وقد ذهب الى المنحى نفسه مبدأ الإعلان والتشاور الذي اعتمده مجلس منظمة 

، وتوصیات مـؤتمر الأمـم المتحـدة ١٩٧٤المیدان الاقتصادي عام التعاون والتنمیة في 
، والقواعـــد المتعلقـــة ١٩٦٦، ومـــا ورد فـــي قواعـــد هلســـنكي ١٩٧٧المعنـــي بالمیـــاه عـــام 

بتنظــیم تــدفق میــاه المجــاري المائیــة الدولیــة الــذي اعتمدتــه رابطــة القــانون الــدولي عــام 
ي المائیة الدولیـة فـي الأغـراض ، وأحكام قانون استخدام المجار )٧،٨المادتان (١٩٨٠

.٧٣غیر الملاحیة
، أكـــد الجانـــب العراقـــي ١٩٩٠وأثنـــاء زیـــارة یلـــدرم اكبولـــوت إلـــى بغـــداد فـــي أیـــار 

ضرورة الإسراع فـي التوصـل إلـى قسـمة عادلـة لمیـاه الفـرات لمـا یشـكله الوضـع الحـالي 
ر، ملیون عراقي یعیشون على حوض النهـ) ٧(من خطورة في حوض النهر التي تهدد 

وطالب العراق تركیـا بزیـادة وارد میـاه النهـر عنـد نقطـة الحـدود السـوریة التركیـة كخطـوة 
أولى لحین اجتمـاع اللجنـة الثلاثیـة للاتفـاق بشـكل نهـائي علـى قسـمة میـاه النهـر خـلال 

وعقدت اللجنة الفنیة المشتركة الإقلیمیة بـین العـراق وسـوریا . ٧٤مدة أقصاها سنة واحدة
قدم الجانب السوري في الجلسـة . ٢/١٠/١٩٩٢-٢٨/٩ي دمشق في وتركیا اجتماعا ف

الأولى منه برنامج الأعمال المقترح وتضـمن تبـادل المعلومـات الهیدرولوجیـة والمناخیـة 
اسـتقبل الوفـود الثلاثـة ٢٩/٩وقبل عقد الجلسة الثانیة فـي . والاتفاق على برنامج عمل



مــدني الــذي أكــد علــى ضــرورة أن وزیــر الزراعــة والــري الســوري المهنــدس عبــد الــرحمن
ــــأ« ــــة ألیهــــا ب قرب مــــا یمكــــن، كــــان مــــن تنجــــز اللجنــــة الفنیــــة المشــــتركة المهمــــة الموكل

المفــروض ان تطــرح المشــاریع القائمــة تحــت التنفیــذ والمشــاریع المخطــط لهــا وذلــك فــي 
آخـر اجتمـاع وزاري للمناقشــة لمعرفـة كمیـة المیــاه اللازمـة لهــا فـي كـل مــن حـوض نهــر 

ولا بـد أن تكـون منطقتنـا مسـتقرة وان لا تحـدث فیهـا هـزات .. الفرات وحوض نهر دجلـة
، وقـــد أشـــار ٧٥»..لینـــا أن لا نقـــول ان هنـــاك ازمـــة میـــاه او حـــرب میـــاهفـــان ع..إضـــافیة

الوفــد العراقــي رداً علــى كلمــة الــوزیر الســوري إلــى ضــرورة الوصــول إلــى برنــامج عمــل 
یكــون أساســاً لعمــل اللجنــة الفنیــة فــي تحقیــق مهمتهــا الموكلــة الیهــا فــي بروتوكــول عــام 

١٩٨٠٧٦.
خطــة تشــغیل ســد اتــاتورك فــي المرحلــة لقــد اقتــرح الوفــد العراقــي إضــافة ومناقشــة 
الموقـع بـین العـراق وتركیـا حـول ١٩٨٠المقبلة، والاكتفاء بالإشارة الـى بروتوكـول عـام 

موقـع بـین سـوریا وتركیـا ١٩٨٧مهام اللجنة الفنیة المشتركة وذلك لان بروتوكـول عـام 
لتركـــي وقـــدم الوفـــد ا. ٧٧ث علمـــاً ان العـــراق قـــد رفضـــها/٣م٥٠٠ویشـــیر الـــى قاعـــدة الــــ 

واشـار رئـیس الجانـب . مقترحاً لجـدول الأعمـال لـم یتضـمن مناقشـة تشـغیل سـد اتـاتورك
التركـــي الـــى ان الســـد لازال فـــي دور الامـــلاء، ولـــم تبـــدأ عملیـــة تشـــغیله ولـــذلك فهـــو لا 

ان الســـد دخـــل مرحلـــة «: ورد الوفـــد العراقـــي قـــائلاً . ٧٨ینـــاقش خطـــة تشـــغیل الســـد نهائیـــاً 
وحــدتین التــوربیتیتین الأولــى والثانیــة التــي جــرى تشــغیلها التشــغیل مــن خــلال تشــغیل ال

ولــیس مــن الضــروري الوصــول الــى المناســیب ١٩٩٢تمــوز ٢٥باحتفــال رســمي یــوم 
العلیا لكي تبدأ عملیة التشغیل، واننا نصر على مناقشة الخطة المستقبلیة لتشغیل السد 

٣م٥٠٠قاعـدة الــ اذ ان الزراعة في حوض الفرات أصـابها ضـرر كبیـر نتیجـة اعتمـاد

ولكـل .. ث عند إملاء خزان اتاتورك بسبب نقص المیاه الواردة الى القطـر عنـد حاجتنـا
هذه الاسباب تصبح مناقشة هذا الموضوع امراً ضروریا ونرى ان یعاد النظر بقاعدة الـ 

. ٧٩»ث لاننـا لـم نكـن طرفـاً فیهـا ولــم نوافـق علیهـا، بـل سـجلنا اعتراضـنا علیــه٣م٥٠٠
لجانب السوري ذلك وأشار إلى أن سد أتـاتورك دخـل مرحلـة التشـغیل وان التعـرف وأید ا

٣م٥٠٠وبـیّن الجانـب التركـي التزامـه بقاعـدة الــ ٨٠.على خطة تشغیله أصبحت لازمـة



الموقع بین سـوریا وتركیـا، وبسـبب التزامـه بهـذه القاعـدة ١٩٨٧ث وفق بروتوكول عام 
.٨١ستطول مدة إملاء خزان أتاتورك

:٨٢عن ذلك، اقترح الجانب التركي الأمور الآتیةوفضلاً 
أن یعامــل حوضــا دجلــة والفــرات حوضــاً واحــداً وان مفتــاح حــل هــذه العقــدة هــو -١

.بنقل میاه دجلة الى الفرات
أن تجري دراسات موسعة للتربة وتصنیفها وللـنمط الزراعـي المناسـب، وان یـتم -٢

.ني والأمثلبالشكل العقلا) ولیس قسمة المیاه(استخدام المیاه 
أن میــاه نهــري دجلــة والفــرات هــي میــاه عــابرة للحــدود فهــي لا تخضــع للقســمة، -٣

وانمــا للاســتخدام الأمثــل، امــا الأنهــار الحدودیــة فهــي الأنهــار التــي تشــكل حــداً 
.فاصلاً بین الدول

وقد بیّن الوفد العراقي في معرض رده على الوفد التركي ان عد حوضـي دجلـة والفـرات 
مخالف لما مثبت في الوثائق الموقعة بین البلدین اذ أشار بروتوكول عام حوضا واحداً 

ــــیس حــــوض واحــــد١٩٨٠ ــــى حوضــــین ول ــــب الســــوري المقترحــــات ٨٣ال ، ورفــــض الجان
وفي هذا المجال أشار رئیس الجانـب التركـي انـه طالمـا هنـاك اسـتمرار لـرفض . التركیة

هــذه الاجتماعــات مســتمرة  المقتــرح التركــي فــلا یــرى فائــدة مــن الاجتماعــات ولــن تكــون
وعلــق الجانــب الســـوري علــى ذلـــك . ٨٤وان التضــحیات یجــب ان لا تـــتم مــن قبــل تركیـــا

إن الحلول لا یجوز ان تفرض فرضـاً وان مـا ورد فـي كلمـة رئـیس الوفـد التركـي «بقوله 
وعـــاد رئـــیس الوفـــد التركـــي . »..ألاّ فائـــدة مـــن الاجتمـــاع معنـــاه فـــرض المقتـــرح التركـــي

علـى لسـانه، وقـال انـه لـم یقصـد ذلـك الا انـه یـرى ان الاجتماعــات اذا فصـحح مـا جـاء 
اســتمرت خــارج الإطــار الفنــي لا فائــدة منهــا وان الاســتمرار بهــذا الموضــوع نــابع لقــرار 

وبــیّن رئـــیس الوفـــد الســوري انـــه  لـــم یطلــب مـــن الوفـــد التركـــي ان . المســؤولین فـــي بلـــده
. ٨٥هم الضحیة) إن السوریین(یضحي بل 

تــرح التركــي الــذي یشــیر الــى ان میــاه نهــري دجلــة والفــرات عــابرة للحــدود، إن المق
بأنـه نهـر تركـي ولـیس نهـراً «: لیس بمقترح جدیـد، اذ أشـار اوزال الـى هـذه النقطـة قـائلاً 

والحق ان هـذا المقتـرح ینـاقض الحقیقـة والواقـع، اذ ان طـول مجـرى الفـرات فـي . »دولیاً 



١٢١٣كلـم وفـي العـراق ٦٧٥مجـرى فـي سـوریا كلـم بینمـا بلـغ طـول ال٤٤٢تركیا هـو 
كلم لذلك فهو نهر غیر محلي، ولو كانت منابعه تقع داخل الأراضي التركیة، وبالتالي 

ولـم یجـد الأتـراك فـي اجتماعـات اللجنـة . ٨٦لا تعطي لتركیا حقوقا كاملـة بالتصـرف فیـه
جـاري المائیـة السادسـة للفریـق العامـل الجـامع خـلال مناقشـة مشـروع قـانون اسـتخدام الم

الدولیـة فــي الاغـراض غیــر الملاحیـة فــي الأمـم المتحــدة، وبحضـور ممثلــین عـن معظــم 
أي مؤیــد ٤/٤/١٩٩٧-٢٤/٣و ٢٥/١٠/١٩٩٦-٥دول العــالم خــلال الحقبتــین بــین 

وكـــان هـــذا یعنـــي أزمـــة فـــي . »المیـــاه الدولیـــة«و » العـــابرة للحـــدود«للتمیـــز بـــین المیـــاه 
الدول نادت بعدم التمیز بـین المفهـومین السـالفي الـذكر، الدبلوماسیة التركیة لان جمیع

كـــون ذلـــك لا یشـــكل نظامـــاً قانونیـــاً مســـتقلاً بـــل ینـــدرج تحـــت مفهـــوم المجـــاري المائیـــة 
أما فیما یخص المقترح الآخر الذي ناد به المفـاوض التركـي والـذي یتضـمن . ٨٧الدولیة

تركیـــا نفســـها عـــدّت دجلـــة مـــن عـــدّ دجلـــة والفـــرات  حوضـــاً واحـــداً، نـــرى مـــن جانبنـــا ان 
والفــرات حوضــان منفصــلان وقــد أعطــى ترتیــب الأحــواض فــي مؤسســة اعمــال الدولــة 

ـــة  ـــم DSIالتركی ـــة، وفـــي العـــراق أیضـــا ٢٦لحـــوض الفـــرات ورقـــم ٢١رق لحـــوض دجل
حوضـان جغرافیــان منفصــلان، لان قنــاة الثرثــار حتــى وان وصــلت بینهمــا، فــان ذلــك لا 

وهذا ما یتفق ما جاء بهـا لجنـة القـانون . ا حوضا واحدایرتب أي اثر قانوني لاعتبارهم
الدولي عند شرح تعریف الفقرة أ من المادة الثانبـة مـن قـانون اسـتخدام المجـاري الدولیـة 

مــن التعلیــق علــى ٦فــي الاغــراض غیــر الملاحیــة، حیــث أوردت اللجنــة فــي الفقــرة رقــم 
مختلفـین، یتصـلان بواسـطة فمـثلاً كـون حوضـي صـرف «: المادة الثانیة التي جاء فیها

قناة، لا یجعل منهما جزء من مجرى مائي واحد بالمعنى المقصود في هذه المواد، كما 
ان الــدانوب والــراین لا یؤلفــان شــبكة واحــدة لمجــرد كــون المیــاه تتــدفق فــي بعــض أوقــات 
الســـنة مـــن الـــدانوب كمیـــاه جوفیـــة الـــى الـــراین عبـــر بحیـــرة  كونســـتانس والحكـــم الســـلیم 

وهـذا مـا ینطبـق . »ي یقتضي بان الدانوب والـراین یبقـى كـل منهمـا واحـداً مسـتقلاً والعمل
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن عــدّ حوضــي الفــرات . ٨٨تمامــاً مــع حالــة حوضــي الفــرات ودجلــة

ودجلة حوضا واحدا مفهوم خاطئ من الجوانب الفنیة والقانونیـة والطبیعیـة، فضـلاً عـن 
. ٨٩أن تركیا لم تعدهما حوضا واحداً 



یتضـح مـن هـذا أن المفـاوض التركـي وعبـر جمیـع مراحـل المفاوضـات یماطـل و 
لكسـب الـزمن لصـالحه والحصـول علـى بعــض المنـافع علـى المـدى الطویـل، وذلــك لان 

منـــاورات سیاســـیة تجعـــل -باعتقـــاد المســـؤولین الأتـــراك–وراء مســـألة المیـــاه مـــع العـــراق 
ها وهــو امــر یجعــل المفــاوض المعارضــة التركیــة تســتغل أي تنــازلات فــي المیــاه لصــالح

وفـــي هـــذا . ٩٠التركـــي یتخـــوف منـــه ولـــن یتجـــرأ علـــى توقیـــع اتفـــاق فیـــه مكاســـب للعـــراق
بـالرغم مـن ان التعـاون بـین الـدول الحوضـیة هـه شـرط «: المجال یقـول امیكـام ناكمـاني

لاي مشــروع اقلیمــي لتطــویر المیــاه، فهــذا التعــاون صــعب التحقیــق، لانــه یعنــي اعترافــا 
تركــي حــول نهــر -كــذلك یقتضــي أي اتفــاق ســوري. ة الطلبــات المختلفــةضــمنیا بشــرعی

ومـــن . العاصــي الاعتــراف الســـوري الضــمني بالســـیادة التركیــة علــى منطقـــة اســكندرون
عراقي على المشاركة بمیاه الفرات سیعني وفق  -سوري-جانب آخر ان أي اتفاق تركي

وتركیـــا بـــدلاً مـــن ذلـــك، . انقـــرة فـــرض الســـیادة العراقیـــة والســـوریة علـــى موجـــودات تركیـــة
. ٩١»مســتعدة لمناقشــة المظــاهرة التقنیــة فقــط لتوزیــع المیــاه الــى دول الحوضــیة الســفلى

السیاســات التركیــة المعاصــرة «ویتــرجم الحقیقــة نفســها ســیفي تشــهان فــي بحثــه الموســوم 
وأحـــد الأطـــر التـــي یتجســـد فیهـــا، ذلـــك هـــو «…: ، عنـــدما یقـــول»فـــي الشـــرق الأوســـط

وتمثـــل تركیـــا فـــي .. دل بـــین الـــنفط والامـــدادات المائیـــة فـــي كـــلا البلـــدینالاعتمـــاد المتبـــا
٥٠الوقـــت الحاضـــر المنفـــذ الوحیـــد لتصـــدیر الـــنفط العراقـــي الـــذي یبلـــغ تدفقـــه الســـنوي 

. ٩٢»..ملیون طـن تقریبـاً، هـذا مـع انـه قـد سـبق اتخـاذ قـرار بمضـاعفة القـدرة التصـدیریة
حــد ســواء یعتمــدان علــى نهــر دجلــة ان ســوریا والعــراق علــى«: ویضــیف تشــهان قــائلاً 

ومـــن الأمـــور التـــي تبعـــث علـــى الســـخریة هـــي انـــه .. والفـــرات اللـــذین ینبعـــان مـــن تركیـــا
بالرغم من ممارسة سوریا والعراق ضغوطاً على المؤسسات الدولیـة لمحاولـة منعهـا مـن 

ثـر تقدیم العروض الى تركیا لبناء السدود على هاذین النهرین تجدهما یقیمان سدوداً اك
علـــى النهـــرین، ویتنازعـــان بشـــأن المیـــاه فـــي الوقـــت الـــذي تـــوفر فیـــه تركیـــا میاهـــا كافیـــة 

ومن الواضح انه عندما تنجـز تركیـا مشـروعاتها الاروائیـة الحالیـة فـي جنـوب .. لكلیهما
شرق الأناضول في بحر عشر سنوات فانهـا سـتزید الإنتـاج الزراعـي علـى نحـو غزیـر، 



بــز لســوریا والعــراق علــى حــد ســواء، فضــلاً عــن دول وعنــدها ستصــبح بمثابــة ســلة الخ
.٩٣»المشرق الأخرى

ویتضح مما تقدم، أن تركیا تحاول استخدام المیاه كورقة ضغط في التأثیر علـى 
العراق وسوریا لضمان حصولها على الـنفط باسـتمرار، ومعادلـة الـنفط بالمیـاه، وهـذا مـا 

التركـــي فـــي حدیثـــه لمجلـــة یـــانكي أكـــده جاهـــد كـــایرة وزیـــر الطاقـــة والثـــروات  الطبیعیـــة
نحن نستطیع الحصول على النفط «: بقوله١٩٧٤حزیران ٩-٣الأسبوعیة في عددها 

وفـي هـذا المعنـى قـال ٩٤.»من أي مكان، بینما لا نستطیع تـأمین المیـاه مـن أي جانـب
دینا الماء هو الثروة الوحیدة التي نملكها، لاننا لسنا بلدا نفطیاً بـالرغم مـن ان لـ« اوزال 

ــنفط وشــیئاً مــن الغــاز وذلــك لابــد مــن ان نعمــل بجــد لــدعم اقتصــادنا . ٩٥»القلیــل مــن ال
لا مــانع «: ویؤكــد هــذه الحقیقــة جنكیــز الــتن قایــا وزیــر الاشــغال العامــة والإســكان قــائلاً 

وفـي هـذا المعنـى نفسـه قـال قـابلان دیرجـي . »لدینا من مبادلة النفط بالمیـاه مـع جیراننـا
مثلمــا ان لــدیكم ســلاحاً قویــاً هــو الــنفط فاننــا «: رقي الأناضــولمــدیر مشــروع جنــوب شــ
فـي » Anatolian«وأشار محمـد عـارف دیمریـر فـي مجلـة . »أیضا نملك سلاح الماء

» جـــاب«ان العــراق وســوریا یتعمـــدان المبالغــة فــي تقـــدیر آثــار مشــروع «: ١٩٩١آذار 
اض تــدفق میــاه ویصــورانه كمــؤامرة تركیــة ضــدها، ورغــم انــه ســیؤدي فحســب الــى انخفــ

ملیـــار متـــر مكعـــب ســـنویاً، وهـــذه ٢١ملیـــار متـــر مكعـــب ســـنویاً الـــى ٣١الفـــرات مـــن 
% ٤٠الملیـارات العشــرة حصـة معقولــة لتركیــا، ولـن یســفر خفــض نصـیب ســوریا بنســبة 

، ویـــزعم بعـــض المتـــأثرین بـــالحملات الدعائیـــة العراقیـــة والســـوریة %٨٠والعـــراق بنســـبة 
في حالة % ٣٧في حالة سوریا و% ٢٩نسبة لن تتجاوز المناوئة للمشروع، لان هذه ال

العـــراق، ومتـــى مـــا توقـــف هـــاذان البلـــدان عـــن رؤیـــة جـــاب كمشـــروع مـــائي لـــه اغـــراض 
سیاسیة فانه سیصیر بمقدورهما الاستفادة منه في تجنب مخـاطر الفیضـان وفـي تنظـیم 

.٩٦»المواسم والدورات الزراعیة

ن التركیـــز علــى  ظـــاهرتین تتعامـــل وحــرى بالإشـــارة فــي هـــذا المجـــال أن بالإمكــا
الأولــى تتعلــق بــدوائر تركیــة : تركیــا فــي ضــوئهما مــع العــراق وســوریا فــي مســألة المیــاه



تحــاول اطــلاق الصــفة التركیــة علــى نهــري دجلــة والفــرات حتــى نقطــة مغــادرة كــل منهمــا 
الاراضــي التركیــة بمــا یؤكــد الســیادة التركیــة المطلقــة علــى نهــرین الســالفي الــذكر وعــدم
أحقیــة العــراق وســوریا فــي مناقشــة المشــروعات التركیــة القائمــة علیهمــا  وجــاء فــي هــذا 

إن لتركیـا السـیادة علـى مواردهـا (١٩٩٠ایـار ٦الصدد في حدیث سلیمان دیمرئل في 
المائیــة، ولا یجــب ان تخلــق الســدود التــي تبنیهــا علــى نهــري دجلــة والفــرات أي مشــكلة 

لا نهــر الفــرات ولا نهــر دجلــة مــن الانهــار الدولیــة دولیــة، ویجــب أن یــدرك الجمیــع انــه
، وأشـار رئـیس )فهما من الانهار التركیة حتى النقطـة التـي یغـادران فیهـا الاقلـیم التركـي

الجانــب التركــي إلــى أن الســد لا زال فــي دور الإمــلاء، ولــم تبــدأ عملیــة تشــغیله ولــذلك 
ان السد دخل مرحلة «: راقي قائلاً ورّد الوفد الع. فهو لا یناقش خطة تشغیل السد نهائیاً 

التشــغیل مــن خــلال تشــغیل الوحــدتین التــوربینیتین الأولــى والثانیــة التــي جــرى تشــغیلها 
، ولــیس مــن الضــروري الوصــول الــى المناســیب ١٩٩٢تمــوز ٢٥باحتفــال رســمي یــوم 

العلیا لكي تبدأ عملیـة التشـغیل، والعـراق یصـر علـى مناقشـة الخطـة المسـتقبلیة لتشـغیل 
ـــ ال ســد، اذ ان الزراعــة فــي حــوض الفــرات أصــابها ضــرر كبیــر نتیجــة اعتمــاد قاعــدة ال

في الثانیة عند إملاء خزان اتاتورك بسبب نقص المیاه الواردة الى القطر عن ٣م٥٠٠
وأیـد الجانـب . ولكل هذه الأسباب، تصبح مناقشة هذا الموضوع امراً ضروریا.. حاجتنا

لتشــغیل، وان التعــرف علـى خطــة تشــغیله أصــبحت السـوري دخــول ســد أتـاتورك مرحلــة ا
١٩٨٧ث وفـق بروتوكـول عـام ٣م٥٠٠وبینّ الجانب التركي التزامه بقاعدة الــ . لازمة

ـــا وبســـبب التـــزامهم بهـــذه القاعـــدة ســـتطول مـــدة إمـــلاء خـــزان  ـــین ســـوریا وتركی الموقـــع ب
:٩٨، وفضلاً عن ذلك فقد اقترح الجانب التركي الأمور الآتیة٩٧اتاتورك

یعامــل حوضــا دجلــة والفــرات حوضــاً واحــداً، وان مفتــاح حــل هــذه العقــدة أن-١
.هو بنقل میاه دجلة الى الفرات

أن تجري دراسات موسـعة للتربـة وتصـنیفها وللـنمط الزراعـي المناسـب، وان -٢
.بالشكل العقلاني والأمثل) ولیس قسمة المیاه(یتم استخدام المیاه 



ابرة للحـــدود، وبالتـــالي فهــــي لا أن میـــاه نهـــري دجلـــة والفـــرات هـــي میـــاه عـــ-٣
تخضــع للقســمة، وانمــا للاســتخدام الأمثــل، أمــا الأنهــار الحدودیــة فهــي الأنهــار التــي 

.تشكل حداً فاصلاً بین الدول

وقـد بــیّن الوفــد العراقــي وهـو فــي معــرض رده علــى الوفـد التركــي ان عّــد حوضــي 
وقعة بین البلدین، اذ أشار دجلة والفرات حوضاً واحداً مخالف لما مثبت في الوثائق الم

ورفض الجانب السوري أیضا . الى حوضین ولیس حوض واحد١٩٨٠بروتوكول عام 
وفـــي هـــذا المجـــال أشـــار رئـــیس الجانـــب التركـــي انـــه طالمـــا هنـــاك . المقترحـــات التركیـــة

اســــتمرار لــــرفض المقتــــرح التركــــي فــــلا یــــرى فائــــدة مــــن الاجتماعــــات، ولــــن تكــــون هــــذه 
وقـد علـّق رئـیس . ان التضـحیات یجـب ان لا تـتم مـن قبـل تركیـاالاجتماعات مستمرة، و 

ان الحلــول لا یجــوز ان تفــرض فرضــاً وان مــا ورد «: الجانــب الســوري علــى ذلــك بقولــه
وقـد . …»في كلمة رئیس الوفد التركي ألاّ فائـدة الاجتمـاع معنـاه فـرض المقتـرح التركـي

نـه لـم یقصـد ذلـك، الاّ انـه عاد رئیس الوفد التركي فصـحح مـا جـاء علـى لسـانه، وقـال ا
یـــرى ان الاجتماعـــات إذا اســـتمرت خـــارج الإطـــار الفنـــي لا فائـــدة منهـــا، وان الاســـتمرار 

وبـیّن رئـیس الوفـد السـوري انـه لـم یطلـب . بهذا الموضوع نابع لقرار المسؤولین فـي بلـده
ویتضــح مــن هــذا، ان . هــم الضــحیة) أي الســوریون(مــن الوفــد التركــي ان یضــحي بــل 

التركــي وعبــر جمیــع المفاوضــات یماطــل لكســب الــزمن لصــالحه، والحصــول المفــاوض
–علـــى بعـــض المنـــافع علـــى المـــدى الطویـــل، ذلـــك لان وراء مســـألة المیـــاه مـــع العـــراق 

ـــراك ـــاد المســـؤولین الات ـــة تســـتغل أي -باعتق ـــاورات سیاســـیة تجعـــل المعارضـــة التركی من
ركـي یتخـوف منـه ولـن یتجـرأ تنازلات في المیاه لصالحها، وهو امر یجعل المفـاوض الت

وقـد تبلـور هـذا الاتجـاه عنـد القـادة الأتـراك منـذ . ٩٩على توقیع اتفاق فیه مكاسب للعراق
وفـي هـذا . أي بعد توقف العملیـات الحربیـة ضـد العـراق١٩٩١إعلان دمشق في آذار 

المجال اخذ بیكر سكرتیر الدولة للشؤون الخارجیـة الأمریكیـة یؤكـد علـى توسـیع إعـلان 
وقـد أیـد الكیـان . ق في المستقبل وذلك لضم أقطار غیر عربیة فیـه كتركیـا و ایـراندمش

الصهیوني مشروع نظام الشرق الأوسط، من خلال تصریحات أدلى بها شـمعون بیریـز 



اثنــاء زیــارة وزیــر خارجیــة تركیــا الســابق حكمــت جتــین الــى المحتلــة فــي منتصــف شــهر 
الشـرق «مـن الممكـن ان تسـهم  فـي بنـاء ان تركیـا«: ، عندما قال١٩٩٣تشرین الثاني 

وتركیــــا تشــــكل الجســــر بــــین الشــــرق والغــــرب والشــــمال والجنــــوب فــــي » الأوســـط الجدیــــد
المجالات السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والاجتماعیـة، ان الوضـع الاسـتراتیجي التركـي 

.١٠٠»دفع تركیا ان تكون مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
یـــة تطـــویر جنـــوب شـــرقي الأناضـــول بالنســـبة للـــرأي العـــام التركـــي، ولمعرفـــة أهم

واستخدامه ورقة رابحة في السلوك السیاسـي الـداخلي مـن قبـل الأحـزاب التركیـة، یمكننـا 
. الرجوع الى تصریحات القادة الأتراك، وكتابـات تمثـل وجهـات نظـر الأحـزاب السیاسـیة

:كیة مقالة بعنوانفقد كتب سلبیل اوزیوداك في صحیفة دیلي نیوز التر 
«Let Gap be a forerunner of projects to bring peace and stability
to the Mideast»

لــیكن مشــروع غــاب اول المشــروعات الرامیــة لاحــلال الســلام و الاســتقرار فــي الشــرق «
مشـروعاً متعـدد -غـاب–یمثل مشروع جنـوب شـرقي الأناضـول «: جاء فیها: »الأوسط

د الطاقـــة الكهرومائیـــة و ارواء منطقـــة جنـــوب شـــرقي تركیـــا القاحلـــة نســـبیا الابعـــاد بتولیـــ
وهــي المنطقــة التــي كانــت تشــكل تاریخیــا جــزءاً ممــا ســمي بــالهلال الخصــیب، ویمكــن 

ــم یســبق لهــا مثیــل منــذ قــرون» غــاب«لمشــروع  . ان یعیــد للمنطقــة درجــة مــن الرخــاء ل
وعات الأخرى التي تسـهم فـي ویمكن للمشروع أیضا ان یحتل مكان الطلیعة بین المشر 

ـــون بإقامـــة .. إحـــلال الســـلام والاســـتقرار فـــي الشـــرق الأوســـط طالمـــا ان جیراننـــا لا یقبل
ومتى مـا لمسـت تركیـا وجاراتهـا .. مشروعات معینة فلن یتحقق السلام في المنطقة أبداً 

في الشرق الأوسط فوائد هذا التعـاون فانهـا ستواصـل علاقاتهـا وسـیقر الجمیـع بـان كـلا 
أكد نجاتي اوتكـان سـفیر تركیـا السـابق فـي بغـداد ان تركیـا . منهما بحاجة للأخر حقیقة

ترید من جارتها ان تؤمن بان لیس هنا ایة شكوك تحط بنوایا تركیا الحسنة فیما یخص 
بمسألة مفاوضـات المیـاه وتركیـا راغبـة حقـاً فـي تقاسـم المیـاه مـع جاراتهـا بشـكل معقـول 

.١٠١»وعادل

الخاتمة



ما تقدم أن بالإمكان التركیز على ظاهرتین، تتعامل تركیـا فـي ضـوئهما یتضح م
الأولـى تتعلـق بـدوائر تركیـة تحـاول إطـلاق الصـفة : مع العراق وسوریا في مسألة المیاه

وهـذا . التركیة على نهري دجلة والفرات حتى نقطـة مغـادرة كـل منهمـا الأراضـي التركیـة
یادة المطلقـة علـى النهـرین السـالفي الـذكر، ولا یعني ان هذا الاتجاه في تركیـا یؤكـد السـ

وفــي هــذا . ینبغــي علــى العــراق وســوریا إثــارة المشــروعات القائمــة مــن قبــل تركیــا علیهمــا
ان لتركیــا الســیادة علــى «: ١٩٩٠آیــار ٦الصــدد جــاء فــي حــدیث ســلیمان دیمرئــل فــي 

ة والفــرات أي مواردهــا المائیــة، ولا یجــب ان تخلــق الســدود التــي تبنیهــا علــى نهــري دجلــ
مشــكلة دولیــة، ویجــب ان یــدرك الجمیــع انــه لا نهــر الفــرات ولا نهــر دجلــة مــن الأنهــار 

١٠٢.»الدولیـة، فهمـا مـن الأنهـار التركیـة حتــى النقطـة التـي یغـادران فیهـا الاقلـیم التركــي

وإذ تتحكم تركیا في هذا المجال وتسیطر على منـابع دجلـة والفـرات، فإنهـا ربمـا تسـتغل 
غرافــــي وســــیطرتها علــــى تلــــك المنــــابع للقیــــام بــــبعض الممارســــات السیاســــیة موقعهــــا الج

والمنـــاورات مـــع جیرانهـــا مـــن الأقطـــار العربیـــة للعمـــل  علـــى إنجـــاز بعـــض المخططـــات 
السیاسیة او لكسب التأیید لها في بعض القضایا كالحصول على الـنفط والصـراع علـى 

لهرسـك والـدول التـي انفصـلت بحر ایجة وقبرص وبعض القضایا الدولیة في البوسـنة وا
.عن الاتحاد السوفیتي



الهوامش
١٠٣

أنهـار وطنیـة وأنهـار دولیـة، لكـل مـن هــاذین : تنقسـم الأنهـار مـن حیـث مركزهـا القـانوني إلـى نـوعین١
أبــو هیــف، علــي . النــوعین قواعــد خاصــة یخضــع لهــا مــن حیــث الملكیــة والانتفــاع والملاحــة الدولیــة

PCIJوقــد عرّفــت . ٣٩٩، ص ١٩٦٤، الإســكندریة، ٣، القــانون الــدولي العــام، ط )دكتــور(صــادق 

:ونتیجة لقضیة نهر أودر، النهر الدولي وفق معیارین مختلفین هما١٩٢٩عام 
.یجب أن یكون النهر صالحاً للملاحة- ١
یجب أن یعبـر النهـر أراضـي دولتـین أو أكثـر، أو یجـب أن یشـكل حـدوداً بـین دولتـین أو - ٢

:اجعر . أكثر
- Inan, Yuksel, Legal Dimentions of International Watercourse (Euphrates
and Tigris), in Ed., Ali Ihsan Bagis, Water As An Element of Cooperation
And Development in The Middle East, Ankara 1994, p. 226.

، ورد فــي كتــاب الشــرق الأوســط )الفــرات ودجلــة(وایفــان، یوكســل، الأبعــاد القانونیــة للمجــاري الدولیــة
، تعریـــب میســـم حلــواني، الـــدار الجماهیریـــة للنشـــر )١٩٩٤محاضـــر مــؤتمر اســـطنبول(ومســألة المیـــاه 

الأنهار الدولیة في "، )دكتور(وسلطان، حامد . ٢٦٨–٢٦٧لیبیا، ص -والتوزیع والإعلان، طرابلس
.١، ص١٩٦٦لي، المجلد الثاني والعشرین، القاهرة، ، المجلة المصریة للقانون الدو "العالم العربي

وروبــنس . ٤٠، الأنهـار الدولیــة فـي العـالم العربــي، مصـدر ســبق ذكـره، ص)دكتــور(سـلطان، حامـد ٢
ثیـق والأبحـاث، \میخائیل نجم حوري، دار قرطبة للنشـر والتـوي: فیلیب، تركیا والشرق الأوسط، ترجمة

:وانظر أیضا. ١٠٨، ص ١٩٩٣قبرص، 

- Inan, Yuksel ,legal Dimentions of International Watercourse ( Euphrates
and Tigers ) Op. Cit.,
3
The Middle East and North Africa, p. 326; Treat of Peace with Turkey and

other Istruments Singned at Lausanne on July, 24, 1923, p.89.

حاضـرة عـن میـاه نهـر الفـرات بـین تركیـا وسـوریا والعـراق، وزارة الثقافـة والرفاعي، محمـد نـور الـدین، م
المنظــور المــائي للصــراع العربــي "، )دكتــور(وبكــر، حســن . ٩، ص١٩٧٢والإرشــاد القــومي، دمشــق، 

وتومــاس نــاف، الصــراع فــي .١٣٦، ص١٩٩١، القــاهرة، ١٠٤، السیاســة الدولیــة، العــدد"الإســرائیلي
. ٢٧، ص١٩٨٧؟ دائــرة التــدریب، مدیریــة التطــویر القتــالي، بغــداد، الشــرق الأوســط صــراع أم تعــاون

:وانظر أیضا
- Beaumont, Peter, “The Growing pressures on Water Resources in the

Middle East and Need for New Approaches to provide Solution“, p. 205.



وانظـر . ٢٨، مصـدر سـبق ذكـره، ص "لم العربـيالأنهـار الدولیـة فـي العـا"، )دكتـور(سلطان، حامد ٤
:أیضا

Treaty of peace with the Turkey, Op. Cit., p. 89; Roger R. Trask, The united

States Response to Turkish Nationalism and Reform 1919-1939, pp. 16 –

21.

ودروزة، محمد عزة، . ٦٧، ص ١٩٩٠السمان، نبیل، حروب المیاه من الفرات الى النیل، بیروت، ٥
.٦٠–٥٨، ص ١٩٤٦تركیا الحدیثة، مطبعة الكشاف، بیروت، 

، المـــوارد الطبیعیـــة ماهیتهـــا واصـــنافها، دار الحریـــة، )دكتـــور(الخشـــاب، وفیـــق، والصـــحاف، مهـــدي ٦
. ١٩٦، ص ١٩٧٦بغداد، 

.١٩٦المصدر نفسه، ص ٧

8 Inan, Yuksel, Legal Dimentions of International Watercourse (Euphrates
and Tigris), Op. Cit., p. 236.

.١٩٤٧لسنة ١٧صادقت الحكومة العراقیة على هذه المعاهدة بالقانون رقم ٩
.٣٥٢، القانون الدولي العام، ص )دكتور(غانم، محمد حافظ ١٠

وار بـین تركیـا بمعاهـدة الصـداقة وحسـن الجـ) ١(راجع المادة الخامسة من البروتوكول الملحق رقم ١١
.٥٧٤، القانون الدولي العام، مصدر سبق ذكره، ص )دكتور(وسلطان، حامد . والعراق

والخیــرو، عــز الــدین علــي، الفــرات فــي ظــل ) ١(راجــع المــادة الاولــى مــن البروتوكــول الملحــق رقــم ١٢
.٥٥٨، ص ١٩٧٥القانون الدولي العام، القاهرة، 

.١٠سبق ذكره، ص ، مصدر )دكتور(الخیرو، عز الدین علي ١٣
.٢٧٨، مصدر سبق ذكره، ص )الفرات ودجلة(اینان، یوكسل، الابعاد القانونیة للمجاري الدولیة ١٤

.٢٧٩المصدر نفسه، ص ١٥

محاضـــر مـــؤتمر (والشـــرق الأوســـط ومســـألة المیـــاه .٦٨الســـمان، نبیـــل، مصـــدر ســـبق ذكـــره، ص ١٦
.١٣٧، ص ١٩٩٥لیبیا، –ن، طرابلس ، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلا)١٩٩٤اسطنبول 

.٢٧٩، مصدر سبق ذكره، ص )الفرات ودجلة(اینان، یوكسل، الابعاد القانونیة للمجاري الدولیة ١٧

.٥٨٠–٥٧٩، مصدر سبق ذكره، ص )دكتور(الخیرو، عز الدین علي ١٨

.٥٨١المصدر نفسه، ص ١٩



، "وریة التركیة في ضوء المیاه المشـتركة العلاقات العراقیة الس" ، )دكتور(المطلبي، مالك نصیف ٢٠
:و٤٣، مركز الدراسات التركیة، جامعة الموصل، ص ٣اوراق تركیة معاصرة، العدد 

- GAP Guneydoga Anadolu projesi Tarimsal Kalkinma Simpozyumu, 18-21
Kasim 1986, Ankara, 1986, S. 131.

یـــة التركیـــة فـــي ضـــوء الـــنفط والمیـــاه، جامعـــة البكـــر ســـلمان، عبـــد العبـــاس نـــایف، العلاقـــات العراق٢١
.٦١، ص ١٩٨٥للدراسات العسكریة العلیا، 

، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، ١٩٨٠–١٩٦٨العبیدي، مهدیة، العلاقات العراقیـة التركیـة مـن ٢٢
.٩٠، ص ١٩٨٦كلیة القانون والسیاسة، 

.٥٨٤–٥٨٣خیرو، عز الدین علي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٣

.٣٧ناف، توماس، مصدر سبق ذكره، ص ٢٤

.٣٧المصدر نفسه ، ص ٢٥

.٦٠٧–٥٨٦الخیرو، عز الدین علي، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦

الوقـائع : راجـع. ١٩٧١فـي آذار ١٩٧١لسـنة ٥٢تم تصدیق هذا البروتوكول بموجـب قـانون رقـم ٢٧
:و١٩٧١/ ٤/ ١٠في ١٩٨٥: العراقیة، العدد

- GAP, Guneydogu Anadolu projesi, A. e.g., s. 214.

مـع إحـدى ١٩٦٦آب ٣١خلال إنشاء سد كیبان، قامت تركیا من خلال اتفاق وقع في أنقـرة فـي ٢٨
بإعطاء الوكالة ضمانات بان اتفاقـاً شـفهیاً قـد تـم مـع سـوریا والعـراق ) AID(وكالات الائتمان الدولیة 

وبـذلك اسـتطاعت . لمیاه لملء خزان السدخلال السنة نفسها لاعطائهما كمیة من المیاه خلال حجز ا
وقد أدخلت الوكالة هذا الضـمان الاحتیـاطي فیمـا . ملیون دولار٤٠تركیا الحصول على قرض بقیمة 
٤٠٠متراً مكعباً فـي الثانیـة، لیـتم تعدیلـه فـي وقـت لاحـق الـى ٣٥٠بعد في بروتوكول كتابي وقدر بـ 

مكعبــاً فــي الثانیــة، وفــق الاتفــاق الــذي توصــلت إلیــه متــراً ٤٥٠متــر مكعــب فــي الثانیــة، ومــن ثــم الــى 
: راجع. تركیا مع سوریا والعراق على التوالي

- Inan, Yuksel, Legal Dimentions of International Watercourse (Euphrates
and Tigis)Op. Cit., p. 228.

–٢٢ن محاضـــــر المفاوضـــــات التـــــي جـــــرت فـــــي دمشـــــق بـــــین وفـــــدي ســـــوریا والعـــــراق للمـــــدة مـــــ٢٩
، الإضبارة الخاصة بمفاوضات الفرات، وزارة الري، مدیریة العلاقـات، محضـر الجلسـة ٢٦/٣/١٩٧١

ودراســـة إســـتراتیجیة لحـــوض  نهـــر الفـــرات، مركـــز البحـــوث والمعلومـــات، . ٢٤/٣/١٩٧٢الرابعـــة فـــي 
.٩٣-٩٢، ص١٩٨٦

:انظر أیضا. ١٠٧العبیدي، مهدیة، مصدر سبق ذكره، ص ٣٠



، ١٩٩١، ١٠٤، السیاسـة الدولیـة، العـدد "أزمة المیـاه مـن النیـل الـى الفـرات"عباس، عبدالبدیع، احمد
:انظر أیضا. ١٤٧ص 

- Bagis, Ali Ihsan, Water in the Reigion: Potential and Prospects – An
overview, in: Edited by Ali Ihsan Bagis, Water As An Element of
Cooperation and Development in the Middle East, Ankara 1994, p. 17.

اســهم المهندســون الســوفیت فــي إنشــاء ســد طبقــة علــى الفــرات بهــدف تطــویر الــري علــى طــول النهــر 
:راجع. والأجزاء السفلى من وادي الخابور

- Beaumot, Peter, The Growing pressures on Water Resources in the Middle
East and the Need for New Approaches to provide Solutions, in Ed. Ali
Ihsan Bagis, Water As An Element of Cooperation And Development in
The Middle East, Ankara 1994, p. 207.

شــاهینوز، احمــد، مشــروع جنــوب شــرق الأناضــول مصــدر غــذائي جدیــد فــي الشــرق الأوســط، ورد ٣١
، )١٩٩٤محاضـر مـؤتمر اســطنبول (، الشـرق الأوسـط ومسـألة المیـاه ذلـك فـي مجموعـة مـن البـاحثین

، ص ١٩٩٥لیبیـــا، –ترجمـــة میســـم حلـــواني، الـــدار الجماهیریـــة للنشـــر والتوزیـــع والإعـــلان، طـــرابلس 
٣٥٧.

، "السیاســـة المائیـــة والأقلیـــات: تركیـــا والأمـــن القـــومي العربـــي"، )دكتـــور(معـــوض، جـــلال عبـــد االله ٣٢
وبوســـتل، . ٩٤، ص١٩٩٢، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت، ١٦٠دالمســـتقبل العربـــي، العـــد

، ١٩٩٣لیبیــا، -أبــو بكــر العــامري، طــرابلس: ، تعریــب"مواجهــة نــدرة المیــاه"ســاندرا، الواحــة الأخیــرة، 
، العلاقـــات "العربیـــة–إشـــكالیة المیـــاه وأثارهـــا فـــي العلاقـــات التركیـــة "والمجـــذوب، طـــارق، . ١١٦ص

.١٨٢، ص١٩٩٥حوار مستقبلي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، التركیة –العربیة 
، مركـز الدراسـات ٢٧، الباحـث العربـي، العـدد "تركیـا والعـرب بعـد حـرب الخلـیج " مانجو، انـدرو، ٣٣

.٢٢،  ص ١٩٩١العربیة، لندن، 
شاهینوز، احمد، مشروع جنوب الأناضول مصدر غذائي جدید في الشرق الأوسـط، مصـدر سـبق ٣٤

.٣٥٨ذكره، ص 

.٢٢مانجو، اندرو، مصدر سبق ذكره، ص ٣٥

، "السیاســة المائیــة والاقلیــات : تركیــا والأمــن القــومي العربــي" ، )دكتــور(معــوض، جــلال عبــد االله ٣٦
و .٩٤مصدر سبق ذكره، ص 

- Beaumont, peter, The Growing pressures on Water Resources in the
Middle East and the Need for New Approaches to provide Solutions, Op.
Cit., p. 208.



بومونت، بیتر، الابعـاد السیاسـیة لمسـألة المیـاه الضـغوط المتزایـدة علـى المـوارد المائیـة فـي الشـرق ٣٧
مجموعة من الباحثین، الشرق الأوسط ومسـألة : الأوسط والحاجة الى توجهات حدیثة تأمن حلولاً، في

.١٠٦–١٥٠، ص ١٩٩٥جماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، لیبیا، المیاه، الدار ال
38

John F. Kolars, “ Water as an Element of Cooperation and Development

in the Middle East“, Ankara, April, 1994 p. 137.

.٦٨الكیلاني، هیثم، مصدر سبق ذكره، ص ٣٩
40 Pritt J. Vestlind, Senior Writer, “Water: The Middle East’s Critical

Resource”, National Geographic, May, 1993, p. 50.
.٣، ص ١٩٩٧وزارة الخارجیة التركیة، قضایا المیاه بین تركیا وسوریا والعراق، مایس، ٤١

.٣المصدر نفسه، ص ٤٢

.١٢٢المصدر نفسه، ص ٤٣

ـول السـلطة بـین العنـف و ٤٤ فتحـي حمـد بـن شـتوان، .، ترجمـة د٢الثـروة والمعرفـة، ظ توفلر، الفن، تحُّ
.٤٠٤،  ص ١٩٩٦لیبیا، -طرابلس

-٢٧٠، مصدر سبق ذكـره، ص )الفرات ودجلة(اینان، یوكسل، الابعاد القانونیة للمجاري الدولیة ٤٥
٢٧٢ .
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